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مقدمة 


تحاول هذه الدراسة تتبع منصب قاضي القضاة وإبراز أهميته 
الإجتماعية والسياسية في العاصمة بخداد خلال العهدين البويهي 
والسلجوقي . وهو موضوع كان قد أهمله المؤرخون رغم آهميته في تسليط 
الأضواء على التكوين السياسي والإجتماعي في القرون الوسطى . 

وباعتقادي أن قيمة الدراسة تكمن في الأسباب التالية : 

أولا » لأن منصب قاضي القضاة وظيفة حكومية » كان عليه أن يعكس 
سير الأحداث ويعتبر كل تعيين هي أي وظيفة مثانة حطوة سياسية بمبادرة من 
قل السلطة الحكومية . 

ا > أن تار لصب اض اعا اة مر ارقا و مم 
الخلافة الاسلامية في صراعها ضد السلالتين الأجنبيتين الحاكمتين الويهية 
والسلجوقية . ولم يكن ههم حقيقة صراع الخلافة الإسلامية من أجل الحفاظ 
على سلطتها على بخداد ممكا دون التأمل العميق بالتغيرات التي طرأت على 
السلطة القصائية . 

ثالثاً » إن الإهتمام بمنصب قاضي القضاة لم يقتصر على بعده 
السياسي فحسب » بل لكونه تطور ونما كدائرة حكومية . فلقد إستطاعت 
السلطة القضائية أن تتطور من التبعية الشاملة للوزير أو الحاكم الأقوى إلى 
الإستقلالية والقدرة على تحدي الوزارة نفسها إبان حكم السلاجقة . 


ولقد أدركتث ضصرورة البحث فى الخلفية التاريخية للسلالتين 
الحاكمتين البويهية والسلجوقية بخية توچ نطرّر الأحداث وفقاً للتسلسل , 
الزمني من جهة » ولربط تلك الأحداث بتطور منصب قاضي القضاة فى 
غداد رتخد مدى تأثير العنصر الأول على الأحىر » من جهة ثانية ۰ 

وبالإضافة الى ذلك فإن متابعة تطور السلطة القضائية لا يمكن أن تتم 
دون دراسة الأحزاب المختلفة في بغداد » مهما كانت تلك الدراسة 
مقتضبة . وبما أن الأحزاب كانت قائمة نتيجة لتعدد المذاهب الدينية » فإنها 
شكلت العمود الققري لمجمل النشاط السياسي في العاصمةء وكان لها تأثير 
في السلطة القضائية » اذ كان الطامحون للوصول إلى منصب قاضي القضاة 
يتوسلون دعم الأحزاب القوية . وكان مصير السلطة القضائية يتقرر لیس فقط 
بمشيئة السلطة الحكومية » بل بنتيجة صراعات الأحزاب النخافة انها : 

كان تعيين القضاة يتم من ين أفراد طبقة حاصة تعرف بطبقة 
« العلماء “٠‏ . وكان هؤلاء مجموعة من الناس نذرت وقتها لدراسة القران 
والحديث. فكانوا علماء كلام وأيضا مشرعون وفقهاء لكون الشرع الإسلامي 
قائما على ترحمة المسادىء الراردة عى القران والحديث . 

أخيرا » وعد بحت النطوراب السياسية المتعلقة مركز قاضي القضاة 
خلال العهدى النونهى والسلحوقي . تضمن القسم الفالث سردا لسير 
الأعضاء الارزىن ف عاثلات الساطة القضائيه اتناء العھديں المذكورين › 


DB Macdonald ‘‘ulams Enrelopediu of lam. (1) 
(Tit edition) 
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دلك مل کش ە عام کلام فااعاہ۔ اء » لکونهم الشيمون على الحديث ٹ کانیا فتهاء 
ومتکلمهل EE‏ د _ الاعات صر ف اللطر عن وظاتشهم ۰ کاوا یکول 
شکل عام ج ارا E‏ کک اک الأمور القانوہة م السرعة معام الكاام» . 
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وذلك لإبراز الخلفية الإجتماعية للبيئة السياسية بوضوح . وهذا الجزء قد 
يشكل فيما بعد أساسا لبحث يتناول تطور طقة العلماء فى بغداد . بالإإضافة 
إلى ذلك . فإن القسم الشالث والملحق يساعدان القارىء الذي يمكنه 
الرجوع اليهما عند مواجهة أي شك في تحديد هوية أحد المعنيين . 


إن تتبع مصادر المواد بحد ذاتها تضمن صعوبات عديدة . والمعروف 
أن متابعة التاريخ السياسي للعصور الإسلامية الوسطى هو آسهل بكثير من 
متابعة التاريخ الإجتماعي نظرا لطبيعة المصادر الأساسية المتوفرة لدينا . 
فالمؤرخ الإجتماعي يواجه مصاعب ومشقات في جمع شتات من المعلومات 
التي سقطت في حوليات مؤرخ العصور الوسطى الذي أظهر إهنماماً ضئيلا 
في تدوين هذه الناحية من التاريخ 1 


ففي غالبية الأحيان كان إهتمام المؤرخين المسلمين يتركز على تاريخ 
الملوك والخلفاء والحكام وما كان يحدث خارج هذا الإطار كان يعبر هامشيا 
بالنسبة لهؤلاء المؤرخين . فالفتوحات والهزائم المتتالية دونت تفاصيلها بدقة 
واعتبرت تلك الأحداث من أهم مظاهر الحياة لمؤرخي العصور الوسطى . 

وبالإضافة إلى ذلك » تميّزت التدوينات بالتحيّز . فإذا حدث وکان 
المؤرخ من جماعة السنة » كما كان في الغالب. يأتي سرد الوقائع متحیزا 
ضد الشيعة متهماً إياهم بافتعال الحادث وإثارة النزاع . ولسوء الحظ لم تصلنا 
مصادر شيعية كثيرة بسبب الاضطهاد الذي تعرض له كتابهم من قبل السنة 
وحرق كتاباتهم . وقد أكون توصلت إلى بعض الإستنتاجات الخاطئة نتيجة 
إعتمادي على مصادر السنة » وهي المصادر المتوافرة . 


الإفتقار إلى المصادر المستقلة يظهر بوضوح لدى محاولة تنظيم تاریخ 
حياة بغداد في العصور الوسطى . فعندما خاولت التمعن في ا 
الحزبية في العاصمة بدقة ومعرفة من يدعم من ولمادا > واجهتني صورة 
غامضة » مما يجعل أية خطة أضعها مجرد افتراض يمكن اعتباره خحطوة 


باتجاه فهم أفضل للوضع أكتر منه بينة لأي اتجاه أو حدت . 
الحوليات ساعدت چ > هيما رقيت و« الطقات » المصادر الوحيدة 
المتوفرة» حيث كنت امل مى الحصول على المعلومات الاجتماعية التي 
اسعی إليهاء ذلك أن سیر الأتىخاص یکشف في الغالب عن إتجاهات عامة 
ومعتقدات وخلفيات تلك الحقبة . ولكن هنا أيضاً وحدت بحي a‏ بعناصر 
أو > إحجام مدوني السير عر الخوص في تفاصيل وظائف القضاة 
الساسية وتركز اهتمامهم على مؤهلاتهم الثقافية واسماء الذين تتلمذوا 
عليهم في دراستهم الشرع والحديث . فمۇلفي الطبقات لم يعيروا القضاة 
إهتماماً الا لأنهم جزء من طبقة العلماء التي ينتمي اليها المؤلفون أنفسهم . 
والعلماء نرأي المؤلفين يستحقون التمجيد فيما أهملل نشاط القضاة 
لاسي 
ثانياً » ولما كانت طبقة العلماء منقسمة إلى أحزاب دينية متنازعة » فقد 
کان لکل فریق مؤرخوه ومدونو سير أعضائه ومادحوهم . ولذا کان علي إعتماد 
المنهج النقدي للوصول إلى الحقيقة وعدم أخذ النص كما هو. ولقد سعيت 
لإيجاد المعلومات التي أتطلع للحصول عليها من المصادر المستقلة قدر 
الأمكانء وحاولت الاعتماد على عدة مصادرء فإذا كان الشخص الذي آدرسه 
ا عدم تقصير معلوماتي على مصادر حنبلية متحيزة بطبيعتها 
فحسب» بل على مصادر اخ اشا 
ثالثاً » أي باحث للعصور الإسلامية الوسطى يواجه صعوبات جمة 
بسبب ضالة المصادر التى وصلت الينا. فقد يذكر مؤلف “للبقات المصدر 
الذي استقى منه معلوماته وإذا بنا نجد أن هذا المصدر قد ضاع» ولم يصلنا 
مما يرغمنا على اعتماد مصادر ثانوية للمعلومات . 


(1) أجرى جورح مقدسي تقييماً دقيقا وبقداً للمصادر الأساسية العائدة لتلك الحقبة في كتابه 


ا الغوص في ثثنايا الموضوع » على الباحث الإلمام بوضع السلطة 

ئية أثناء الفترة السابقة للبويهيين . فمنذ تسلم الخليفة السلطة العلياء 
الحاکہ الروحي والزمتي للعالم الإسلامي - وتعاظمت الهالة حول سلطته 
عا لمفهوم البيزنطيين والفرس للحكم 0« إلى حد اعتبار بقاء « الأمة ). 
الإسلامية بدون الخلافة أمر لا يمكن تصوره» فاستمرت الخلافة حتى الفتح 
المنغولي الذي ألغاها. وهكذا من الناحية النظرية على الأقلء كان الخليفة 
ممسكا بكل وظائف الدولة 7). وكانت سلطاته غير قابلة للنقاش وقراراته 
نافذة بدون اعتراضات وعوائق . كان « يمارس القيادة السياسية على أتباعه من 
البشر وخدم الته الذين أوكل أمرهم اليه » (. 

كانت السلطة القضاثية من بين السلطات الخاضعة لمشيئته . ومنذ 
النداية كا صنع القرار واتخاذه في يدي الخليفة مشكل أساسي . وهكذا 
كانت الحال مع الخلفاء الراشدين. ومع اتساع سلطة الامبراطورية الاسلامية 
وازدياد حاجات ادارتها للمزيد من التخصص والخبرة. كان الخليفة يحتاج 
لمساعدة أناس كفوء يفوضهم بعض صلاحياته . أدى هذا التقليد إلى انتشار 
نظام تمويض الصلاحيات مس قبل الرسميين في المراكز الحكومية العليا إلى 
من دونهم من الموطفين الرسميين . 


إبن عقيل وانبعاث السلفية الإسلامية في القرن الحادي عشر دمسشق . المعهد 
الفر نسي » ۱963 

Georgd Makdisı Ibn 'Aqif et la résurgence de I'Islam tradıtionaliste au XI sıêcle . 
Damas. Institut Fraunçaıs led Damiis, 1943 
Thomas Arnold Fhe Calıphate. New York Baınc and Nohle Inc (196) {1) 
pp 27E 48 
Ibn Khaldun Fhe Muqaddima, cdıted hy F Roccnthal 3 vols New York 1958. (2) 
VI #83 F «lhe Vicanıng ol C alıphatê and Inmimator 

(3) المصدر نمه . الحرء الثاني ١ ٠‏ 
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استتىع نظام التفويض نتائج خطرة داخحل السلطة القصائية لأن القاضي 
كان مجرد نائب عن الخليفة دون التمتع بمركز مستقل» وكان تحت رحمة 
الخليفة الذي يختاره ويقلده المنصب من دون أن يكون قد ترك له حق التقدم 
بطلب للدخول في الوظيفةء كما لم يكن يحق للقاضي رفض المنصب الذي 
يقلده إيساه الخليفة ‏ الا اذا اقترح اسم شخص آخحر يتمتع بنفس 
المؤهلات ومقبول لدى الخليفة ”. ولما كان القاضي هو محرد مندوب أو 
مفوض » فإن انهاء مهمته أو عزله كان خاضعاأ لنزوة الحاكم . 

ولم يكن القاضي تحت رحمة الخليفة فحسب › بل کاں یخضصع 
للرسميين الآخرين أيضاء وسلطته خاضعة للإتساع والتقلص حسب إرادة 
الحأكم وصاحب الشرطة() أو الوريرء وهم أعلى منه مرتبة #) . 


في العهود الأولى لم تكن وظائف وصلاحيات القاضي واضحة وكانت 
تفتقر إلى حدود معينة واضحة لأن الإسلام لم يفصل الشرع عن وظائف 


Fmile Tyan. «Judicial Orpanvvzition» ın M, Khaddurv. Law in the Middie East, (|) 

V1 Ortgıh aml Development ol hkamıc Liaw, Washington. Middlc East Institute. 
1055 p 238 

أنظر أيضاً الكندي » كتاب الولاة وكتاب القضاة بيروت » مطعة اليسوعبة » 
8 » ص 8ا : 
حدتنا محمد بن يوسف قال حد "ا إسحق س إراهيم القرشي قال : سمعت أا 
يحي الوقار قال . لما طلب ابن وهب للقضاء تغيب هسمع وهو يقول ٠‏ يا رب يقدم 
عليك إخواني غداً علماء علماء فقهاء وأقدم عليك قاضياً ‏ لا يا رب ولو قرضت 
بالمقاريض» . 

l W C. van den Berg. Principes du droit musulman. Parıs, 1950, p, 208 (2) 

(3) حاحب الشرطة هو قائد الشرطة . 

(4) الماوردي ‏ الأحكام السلطانية . القاهرة » مطبعة السعادة » 199 » ص 23 وما 
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السلطة الشفيدية ". فاشاء العهد الأموى مثلا كانت العدالة تدار نواسطة 
حکام المقاطعات كان القاصى يحصر الحلسة تصمته ممتاا لنحاکہ (2). 


وي العصر العباسي ارتععت مکارة القاضي وآصبح مسسننقاد عن لطة 
الحاكم. ويعود هدا التغيير للأسباب الأساسية التالية : 

أو اکتساتب طبقة ر العلماء » أهمية جديدة ومكابة رفع في العصر 
e‏ ر العلماء » م SS‏ بوي و ۾ ال.رلطة 
القضائية . واستتہءع ع هدا التطرر نتائح حطيرة سسب إدعاء J‏ العلماء (( حقی 
التفرد باتش رح وإرساء الأسس ا ا ا في المجتمع (3) , 
ولما کان الترع منیا على القراں والحدیت کان لزاما على القاضي أن یکول 
1 عالما (( صليعا ي الدين والفقه والتراث الإسلامي 4 فکال التسرع ملازما 


للفمه والحديت لکول انت مصدر الوحي والتشريع (4) , 


ولذلك .» على الباحث في الشرع الإسلامي ألا يراعي القانون الخاص 
والعام فحسب. بل المظهر الديني وكيفية تأتيره فى مستلزمات القاضي 
ووظیمته (°). 


Emıle Tyan. Histoire de I, Organisation Judiciaire en pavs d'llam. Svconde edition (1) 
Leıden, Brıll, I0, p. 105, 
A. Mez, Renaissance of Islam. london. Lurziac ind Co , [937 p 216 


Joseph Schacht, The Origins of Muhammedan Juris Prudence. Ox Ford Clarendon (2) | 
Press, 1950, p. 191. 


ولقد نقيت اثار هده الممارسة حلال الفترة العباسية كما ذكر الماوردي في الأحكام 
اللطانية ص 2)١(‏ 
A. Mcz. Renaissance of Islam, P 2C—-" (3)‏ 
(4)؛ ان حلدون » المقدمة الجزء الأول : 387 ابطر أيضاً Reuben Levy, An Introduc-‏ 
tion to the Sociology of Islam. London, Wıllıams and Norgate, V.1: 213.‏ 


A.Sanhoucy, Le calipat, son évolution vers une société des nations orıentales. Pari, 1(5) 
geuthner , 1926 
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ثانياً » عندما تم الاعتراف باستقلالية السلطة القضائية عن الرظائف 
الحكومية الأخحرى » ضمت المحكمة القاضى والحاجب والكاتب والأعران 
أو الشرطة وأخيراً الشهود 7 . ۰ 

حلافا للنظام الجماعي الذي تطور في العالم الغربي كان ميدأ تفرد 
القاضي بالتشريع سائدأ في العالم الاسلامي عبر الأزمنة» وكان الحكم في 
الدعرى يصدر عن قاضي منفرد. وكان كاتب المحكمة يحضر لتدوين 
الحيثيات واجراءات الجلسة. بينما الحاجب أو المرشد ينادي على 
الأشخاص المطلوبين من قبل القاضي ویرشدهم إلى المكان المقصود. أما 
مهمة حماية قاعة المحكمة فكانت على عاتق الشرطة أو الأعوان . وأبرز ما 
تم في عهد الخليفة العباسي المنصور هو إدخال نظام الشهود « ولم تقتصر 
التهادة على كونها أهم عنصر للإثىات بل امتدت أهميتها إلى داخحل المؤسسة 
القضائية في الشرع الاسلامي اذ اعتبرت افادات شهود العيان أثبت 
دلیل ۾ 2 , 

کان شھود العیاں يصادقون على مضموں شهاداتهم› وتعتبر تلك 
الشهادات لاغية بدون إقتراها بتصديقهم . وأدى اتباع هذا النظام إلى مفاسد 
عديدة كما سيتضح لنا في سياق الىحث. فیما أن تعییں شھود العیان کان 


(1) عن تشكيل المحاكم راحع الصاني » المختار من رسائل الصابي بيروت » دار 
الهضة الحديثة » 196١‏ ص 115 وما يلي 
أنظر أيصا 
Emile Tyan Hrstoire de organisation judiciaire en pays d'Islam, p 10% F‏ 
بطر أيصا 
LW C. van den Berg. Prıncipes du droit musulman, p 205‏ 
Emile van. «Judıcuai Organization», M Khaddurv Law in the Middle East, V I’ (2)‏ 
253 


للتحقق وإبعاد المشبوهين الذين يحتمل أن يدلوا بشهادات كاذبةء كان على 
القاضي التأكد من أمانة أي شخص قبل تعيينه شاهداً دائمأً. ولسوء الحظ › 
أصبح نظام الشهود مرتهنا بأيدي القضاة والرسميين . فكان الشهود يرتشون 
بسهولة أو يكرهون على سحب شهاداتهم بفعل ضغط القضاة الذين عينوهم 
في الأساس (1). 


« لم يكن يتبع القاضي فیما مضی غير کاته ومن يقوم بين يديه في 
مجلس الحكم حتى كان المفضل في ولايته الثانية فإنه رسم أقواما بالشهادة 
فکانوا عشرة رجال فرأی الناس أنه قد آتی آمرا عظیما › فقال اسحاق بن معاذ 
للمفضل : 
سأدعو الهي حتى الصباح لكيمايعيدك كلباهزيلا 
سننت لنا الجور في حكمنا وصيرت قوما افا عدولا (2) 

ثالتاً : استحدث الخليفة العباسي هارون الرشيد منصب قاضي القضاة 
على رأس السلطة القضائية ولم يكن لقاضي القضاة صلاحيات خاصة تميزه 
عن القاضي العاديء بل كان صاحب أعلى منصب قضائي موكل اليه تأدية 
وظائف ادارية (3) , 


(1) مثل واصح على فساد الشهادة هي دعوى الريسي - الدامعاي . راحع صفحة 119 

' راحح في نطام الشهود‎ 
A Mez, Renaissance of Islam, p 228 

ابن حلدوں » المقدمة . الجرء الأول صفحة 61 . 
الكندي . كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص |36 » 386 > 2389 ء 395 » 22 » 
17 > 37 . 

)2( الكندي > کتاب الولاة وكتاب القضاة . صمحة 386 . 

E Tyan. «Judıcıal Organızatıon». p 242, Histoire de I'organısatıon judiciaire en (3) 


— paysd'lslam, p 128, 192: 


وباستحداث مرکز قاضي القضاة » استمد القضاء قوة جديعة. اذ 
أصبحت علاقة قاضي القضاة بالدوائر الحكومية الأخحرى أشبه بعلاقة ومركز 
الوزير أو الحاكم . 

رانغا ‏ : تم في العهد العباسي تشكيل مجمل قوانين ثابتة ويسودها 
الإنسجام فأصبحت قدوة ومرتكزأً للقضاة ة مما مكنهم من تحرير أنفسهم من 
مراكز اللفوذ الأخرى . > وع ذلك فإن التشريع الإسلامي له مميزاته ومشاكله 
الخاصة به . فقي الإسلام الله وحده مصدر الشرع› والقانون سايق لوجود 
الدولة» وباب التشريع موصد لكون القانون منزلا '» بينما بقي باب 
الأاجتهاد مفتوحا . 

شهد مطلع القرن الثاني للهجرة ارساء قواعد الشرع الإسلامي نتيجة 
الحاجة الملحة لوجود هيكلية قانونية متماسكة (2) , وكان العراق المركز 
الرئيسي للتنظيم والتدظير في الشرع الإسلامي (. وكان عمل أولفك 


في الندء كان لكل الامبراطورية الإسلامية قاض واحد » ولكن مع مجيء الفاطميين 
تغير الوضع لأن الماطميين أوجدوا منصب قاضي قضاة في القاهرة عام 774 هحرية 
وقد أنشئت فيما تعد رئاسة القصاء في مدل أحری کالری وأهوار . 
TIA R gıbb, «€ anstitutiona! Organtzation». ın M Khaddury. Law in the Middle (1)‏ 
East, v [' 3‏ 
Joseph Schacht, The Origins of Muhammedan Jurisprudence, p. 190. )2(‏ 
(3) المصدر نفسه صفحة 222 . أنطر أيضاً : 
Maul Dav alıbı, La jurisprudence dan le droit islamique. Paris Lıbrairic Orlen-‏ 
tlC CL \Amciuamc 14l," 132,‏ 
«تمركز الفقهاء العقلانيرد أساسا في العراق » وحاصه فى مده الحرف - نس وا 
تاهتمامهم بالطر ق الإاستفرائية والدقة تسم الق ال والجد د ل الخد اعا 
التاط التسرنعى . مهسا اولتات الست ع لور لسرم را اي اهلا سأب 
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اندر ست الہ ا کے اسیں۔ ا 
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المشرعين واسعاً وشاملا لدرجة أنه في القرن الرابع الهجري أقفل باب 
« الإجتهاد المطلق » "ء خوفاً من التشويه والفرقة . وتمحورت نزاعات 
عديدة حول مشكلة الاجتهاد خحاصة فى أواخر العصر العباسى » وكان وراء 
الاغات سان رانا ` ۰ 


أولا » لقد شهدت الفترة الواقعة ما بين نهاية المترة الأموية وبداية الفترة 
العباسية نشاطاً هائلا في الأمور القانونية المتعلقة بتفسير القرآن والحديث مما 
جعل مجال التفسير ضيقأً للأجيال التي عقبت تلك الفترة. 


تانيا» قاد الخوف من وجود أشحاص ينطرون في الدين > ولايملكون معرفة 
تامة بالدين الاسلامى إلى وقف أي نشاط إنداعي أو تعليل فردي . وحفاظا على 
التراث الإسلامي» أوقفت كل مبادرة واقتصر التشريع على دراسة المذاهب 
الأساسية الأربعة وهي : الحنفية , الحنبلية » المالكية والشافعية(مماأفقد الشرع 
TT‏ )3( 
الإإسلامي حيويته هي القرن الخامس للهجرة .٠‏ 


(1) «الإجتهاد المطلق» يكو رأيا تانعا من «الأصول» وليس «المروع: وبعد تأسیس 
المداهب السنية الأربعة » لم يعد يحق لأحد أن يمارس «الإجتهاد المطلقه راجع 
D B. Macdonald, «[ytıhad» Encyclopedia of Islam (Fırst edıtıon )‏ 

Marul Dawalıbı La juris prudence dans le droit Islamıque, p. 122 (2)‏ 
ينطق هذا الوصع على إفادة أنو الحسس الدامغاني . قاصي القضاة هي القرل 
السادس للهجرة الدي أعلں نهاية الإحتهاد (راحم “ص حه 00| ) وتحدر 
الإشارة إلى أ آنا الحسن كان حنميا يسما داهع ابن عقيل الحسلي ع الإإجتهاد . 

وتعتبر الحمية المدرسة الأكتر افتاحاً ما بين المداهت السية الأرىعة 
A Sanhauıy Le Califat, p 313. Claude Cahen. «Facteuıs économiques ct socidux (3)‏ 


dans Tankylose culturelle de | lim», Clagçicısme et declın culturel dans I'histoire 
de FIslam. Parıs, 1937, pp 195 1499 A Mez Renaissance of Islam, pp 189.211. 


صہتی المحمصابى المبادىء الشرعية والقابوية پیر وت ۱۸١١‏ صفحة 1۷ 


ا 


ولقد قيم المؤرخ اس خلدود الوصع في تلك الحقة بدقة متناهية اذ 
قال : 

« ووقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الأرىعة » ودرس المقلدون 
لمن سواهم. وسد الاس ناب الحلاف وطرقه لما کثر تشعب الإصطلاحات 

في العلوم » ولما عاق عن الوصول إلى رتة الإجتهادء ولما خحتي من إسناد 

ذلك إلى غير هله ومن لا يوتق بريه ولا بدينه. قصرحوا نالعجر والإعواز 
وردوا الناس إلى نقليد هؤلاء › لش اظن بھ من المقلدیں وحظروا أن 
یتداول تقليدهم لما فيه م التلاعب. ولم يبق الا نقل مداهبهم» e‏ 
مقلد بمذهب من قلده مهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها الرواية» 
لا ممحصول اليوم للفقه عير هدا . 

ومدعي الإجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده» وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة » (). 

وباخحتصار » نحطت السلطة القضائية فی عھد الہریھییں خطوات واسعة 
باتجاه تحقيتق استقلاليتها واستقلالها الذاتى . ولكن هذا التطور هى السلطة 
القضائية » بموازاة تطور المؤسسات الحكومية الأحرى» لم يجر تدوينه كاملا 
س قبل المؤرخين . ففي كتانه عن المؤسسة التشريعية في البلدان 
الإسلامية « ) Organisation judiciaire en o d,lslam‏ ) شدد ا تیاں 
على اهمية فكرة التفويض. ولكنه أخفق في متابعة التغييرات في بغداد بشكل 
متماسك ومحدد. 

صحيح أن الخليفة كان يختار قاضي القضاة خلال المترتين البويهية 
والسلجوقية» ولكنه في الواقع ء كان يطلب اليه الموافقة على تنصيب القضاة 
الذين يتم اخحتيارهم من قبل « أمير الأمراء » أو « السلطان » . فعندما كان 


(1) اہں خحلدون › تاریخ . بيروت » دار الكتاب اللبنانى »> 1956 » الحرء الأول صفحة 
808-009 . 
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اليويهيون والسلاجقة أقوياء » لم يك باستطاعة الخليفة الا الموافقة على 
طلباتهم ورغباتهم . لأن بقاءه في السلطة كان رهن مشيئتهم . وبرغم ذلك 
لم يكن استطاعة السلاجقة والبويهيين في أي وقت تعيين القضاة من دون 
موافقة الخليفة . ويكمن تفسير ذلك بحقيقة كون القانون مرتبطاً ارتاطاً 
وتيقا بالاسلام » مما جعل السلالتين الأجنبيتين الحاكمتين عاجزتين عن زع 
هذا الامتياز من يد الخليفة . 

والسؤال المهم هو لماذا لم تمنح السلطة القضائية استقلالً داتياً كاماد 
من قبل البويهيين والسلاجقة ؟ 

والجواب الوحيد المعقول هو أن السلطة القضائية هي جرء اساسي 
وحوهري من طبقة العلماء التي ترتكز على التراث الإسلامي وترفض فصم 
العلاقات مح الخليفة . فالسلطة القضائية كما يبدو » كانت ترغب بنوع من 
الاستقلالية عن الخليفة» ولكنها ترغب أيضا بنوع من التعايش معه . 


E 


Mottahedeh, Roy, Loyalty and Leader*kin ıı an Karly Islamic Society. Princeton, (1) 
Princeton Unrversity Press 1980. pP 2627. 
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القسم الأول 


الخلفية السياسية 


الفصل الأول 


الہویهيون 


مع أن البويهيين رفعوا مقام أمير الأمراء إلى الدروةء فإن هدا المنصت 
لم ينشاً بعهدهم» سل وجد قىل مجيئهم بعشر سنين على الأقل. كانت 
العخلافة العباسية في حالة تقهقر منذ مده وکانت السلطة فى حالة انقسام بين 
قأدة الجيش والوزراء والحكام . 

وفي عام 324 هجرية أصبح اب رائق أمير الأمراء ناء على طلب 
الخليفة» وسلمه کل ساطاته وأولاه وون الدولة. والسبب الذي حدا 
بالخليفة للتنازل عن سلطته لإس راثق يكمن في أنه لم يعد مسيطرا لا على 
الجيش ولا على الخزينة . فالجيش كان متبعاً نزواته وأهواء قادته ويطالى 
برفع أجوره باستمرار. والحكام أعلنوا ملكيتهم لمقاطعاتهم وتوقموا عن 
إرسال الواردات إلى بغداد . وفي ظل هذه الحال » برزت عائلتان مهيمنتان 
هما ٠‏ البریدیون الذین آخذوا مقاطعة الأھواز وبنو رائق الذیں ترکزوا في کل 
من البصرة وواسط . وكان وزراء الخليفة يتغيرون بسرعةء فيمضي واحدهم 
شهورا قليلة في منصبه ويترك بسبب العجز المالي . 

قبیل د حول ابن رائق بغداد » نصح وزير | . لخليفة علي بن مقلة | لخليفة 


بمحارية إبن بن راثق ليضمن واردات هذا الأخير للخزينة ويثني أي شخص اخر أن 
بحذو حذوه : 
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الجيش والحجرية والساجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط 
والبصرة وقال له : لقد انغلقت عليك هذه البلدان وهي بلدان المال 
مما فعله محمد بن رائق من الامتناع من حمل مال ضمانه. ومتى 
رأی غیره أن ذلك قد تم له واحتمل عليه تأسی به فذهب مال الأهواز 
فبطلت المملكة ۽ ). 


ولم یتوأن ابن رائ عن تو جیه رسالة سريهة الى الراضي بالل واعداً إیاه 
بحل مشاكل الخليمة المالية إن ولاه السلطة على البلاد (2), 


وفي بادیء الأمر › لم يعر الحليقة اهتماما لذلك العرض. ولكن عندما 
احتجز القائد ياقوت اس مقله» حل مكانه عبد الرحمن شفيق ابن رائق» عملا 
باقتراح ابن مقلة نفسه ! 

ولم يحل وجود عبد الرحم المشكلة التي انتهت ت بطلبه من الخليفة أن 
يقرض الخزانة مبلع عشرة الاف دينار. عند ذلك أمر الخليفة بالقبض على 
عبد الرحمن وعين محمد بن القاسم الكرحي وزير (3) . فكان هذا أقل قدرة 
على المساعدة مى أسلافهء فبالإإأضافة إلى استقلال الأهواز والبصرة 
وواسط . احتلت العائلة البويهية مقاطعتي فارس وكرمان وبعد تلائة أشهر 
من تعیینه هرب الکرحي فکاں سلیمان بن بحیی رابع وزير یتم تعیینه خلال 
سنة واحدة ولکنه لم يکن أوفر حظاً من أسلافه . وهكذا وجد الراضي بالل 
E RO EE‏ المجيء إلى بغداد بصفة أمير الأمراء : 


« وأنفذ اليه الراضے ماكرد الد الساجية. وعرفه أنه 
صي ن کر 


(1) اس مسکویه ۔ تحارتب الأمم ۾ أحراء . القاهرة > فرح الكه الكردي (دون تاریح) 
الحرء الحامس صشحة 35 

)2( المصدر نشسه 

(3( اس مسکویه : تحارب الأمم الحرء الحامس صفحة 33١‏ 
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قلّده الإمارة ورياسة الجيش وجعله أمير الأمراء ورد اليه تدبير أعمال 
الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميم النواحي وفرْض اليه 
تدبير المملكة ومر بأن يخطب به على جميع المنابر في الممالك 
وبأن یکنی وأنفد اليه الخلع واللواء مع ماكرد الديلمي » (). 
ونتج عن كل ذلك استحداث منصب جديد فى العصور الإسلامية 
الوسطى يبعث على الضرر بالخلافة . وفي سنة 331 و لم یتردد ناصر 
الدولة الحمداني الذي أصبح أمير الأمراء في مصادرة أراضي الخليفة» 
وأراضي والدته كذلك. وخفص نفقاته الى الحد الأدنى 7. وبالإضافة الى 
ذلك وفي عام 333 هجرية قام القائد التركي» امير الامراء > طوزون بعزل 
المتقي لصالح ابنه المستكمي بالته » دون أي شعور بالندم أو وخز الضمير . 


وهكدا » كانت الطريق ممهدة حين عسكر الامير أحمد بن بويه 
بتاریخ الحادي عشر من جمادي عام 33+4 هحرية في بوابة الشماسية وطلب 
من الخليفة الاعتراف به أميرا للامراء . ولم يبق أمام الخليفة المستكفي بال 
الا الاذعان فمنح أحمد بن نويه لقب معز الدولةء ولقب ركن الدولة لاخحيه 
حس. وعماد الدولة لعلي (. فمنذ الندء . أصطر الحليغة للقبول بنظام 
إمارة جديد مرتبط التقاليد الويهية ومفيد بهذه العائلة . ذلك أن الخليفة أجبر 
على منح لقب آمير على كل فرد من أفراد العائلة التي اعتمدت توارث هذا 
اللقب فيما نعد. وتقاسم الأخوة البويهيون أراضي الامبراطورية الاسلامية 
التي استولوا عليها يما بينهم فحكم معز الدولة العراقء وعماد الدولة ومن 
بعده عصد الدولة بلاد فارس. ورك الدولة حكم مقاطعة الري. وكانت 


(1) المصدر نفسه الجزء الخامس صفحة 351 

(2) اب الجوزي . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . ٠‏ أجزاء حيدراباد » دائرة 
المعارف العثمانية » 1357 هى الحزء السادس صفحة 331١‏ 

(3) اہ مسكويه . تجارت الأمم (طعة القاهرة) الجزء السادس صمحة 85 
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الروابط المتماسكة للعاثلة البريهية هي التي مکنتهم من مواجهة اعدائهم 

نجاح . فلقد کان فضا في كل فرد من العائلة احترام الأحر وعدم التدحل 

بشؤونه وألا يشتهي ملكه . وهناك مثلان واضحان على دلك هما : وصية معز 

الدولة الا خيرة وهو على فراش الموت لولده بختیار بأطاعة غمه رک الدولةء 

وبالسعى لمساعدة ابن عمه عصد الدولة الذي كان أكبر منه سنا وأعلى 
مرتبه : 

ر کان أبوه معز الدولة حين أيقن بالتلف وصاه بطاعة ركن 

عمّه لأنه أسن منه وأقوم بالسياسة » . 


والمثل الثاني هو عضب ركن الدولة عند سماعه أل ولده کان رذ طمل 
لانتزاع بعداد من بحتیار وعدم مواففته على هداالمتروع ولکن› مع تقادم 
٣‏ الزمنء ترا حت روابط تلك العائلة وثارت الحروب بين الالخحوة فأدی ذلك الى 
السلاجقة (2) 


(1) اس مسکویه » تجارب الأمم > الحرء الخامس صمحة 234 

(2) إن الغاية الأساسية س هذه الدراسة ليست تاريخ البويهيي السياسي » بل تطور مؤسسة 
معينة هي السلطة القصائية وبالسبة للبریھیي راجم 

John Donahue. The Development of Political and Socıal Institutions in Iraq under 
the Buwayhids, 334—403 H.: The Fall and Rise of the Caliphate. Thesis Harvard 
Universtty, 1966, 
Malızullah Kchıtr. The Buwayhid Dynasty of Baghdad (334 946— 447 1055). Cal- 
cutta, Iran Socıety, 1964 . 
Heribert Busse, Chalif und Groskonig : die Buyiden in Iraq (945—1055), Beirut. 
1969. 


31 


وفيما يلي صورة وصفية مقتضبة للحكم البويهي في بغداد: 
معز الدولة » 56-334 هحریه 


عندما دحل معز الدولة بغداد كانت الحكومة المركزية بحالة انهيار. 
ولم يكن الخليفة هو القوة المسيطرة في الامبراطورية» وكانت سلطته موضع 
نزاع بين قادة الجيش. فكما رأيناء وقبيل دخول أحمد بن بویه بغداد» خلع 
طوزون» القائد التركي» الخليفة المتقي لصالح المستكفي باله. ولقد حاول 
المستكفي أن ir‏ من قوة طوزون بالتحالف مع البويهيين وأعلى من شان 
بجکم (1). ولقد أساء مؤرخو القرون الوسطى تفسير هذه الخطوة السياسية 
فاعتبروها خحطوة دينية متهمين المستكفي بالتعاطف مع الشيعة لأنه انتحل 
صفة إمام الحق (2)ء ولأنه كسا ابن شيرزاد بالرداء الأبيض لون الأئمة 
الزيدية بدلا من اللون الأسود الخاص بالعباسیین» كما وانه شرع في اعادة 
بناء جامع براثا الشيعي . 

ولكن ما ان ظهر احمد بن بويه القوي على المسرح» لم يعد بمقدور 
المستكفي ممارسة أية سياسة مستقلة ولجاً الى الهرب والاختباء . ولم يظهر 
الا بعد ان وعده معز الدولة بالامان على حياته وعلى حيأة كاتبهء أبو أحمد 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي وزوجته علام وابو عبد الله ابن أم موسى 
وحاجبه أحمد بن خاقان وقاضي القضاة ابو صائب عتبة بن عبيد الله ()- وهو 


(1) الصولي . الرسائل » صفحة 136 » 192 » 198 . 
Ibn Mıskawayh, The Eclipse of the Abbasid Caliphate, translated by Amedroz and (2)‏ 
Margolıouth . 4 vols. OxFord, Blackwell, 1921, pp 86—7.‏ 
(3) عام 334 هجرية أصبح ابن شيرزاد أمير الأمراء وقائد الجيش التركي بعد وفاة طوزون . 
راجع ابن مسكويه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجزء الثاني صفحة 81 - 83. 
(4) ابن مسكويه » تجارب الأمم » الجزء الثاني صفحة 88 . 
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الاسم الاهم بالسبة لموصوعا - الا آن معز الدولة حلع المستكمى بالته قبل 

يه تلك الهبة ووضع مكانه المطيع لله ". اد آن معر الدوله آدرك حقاً ان 
1 المستكفي للتیعه لم یکر الا واحهه هدمها احتدات الجرد الديلمية الى 
جالبة. 

وفعي التامى من حمادي التابي 334 هحرية. اصح المطيع خليشة 
وقي حتى عام 363 هجرية حين خلعه القائد التركي سكتكين ويكمں 
استمرار حكم هذا الخليفة مدة طويلة هي كوبه طيعاً هكان مسسجماً مع لقبه. 
اد کان حتفي بتناول مرتبه السوي کأي موطاب حکومي دول ال یتدحل في 
تؤون الدولة ومع ذلك يبدو أن المطيع حاول هي السداية التدخل وزرع 
الفتة ما بين الاحزاب ليبسط هيمتته لك حطته انتهت المشل النام . وكان 
وزير الخليمةء ابن شیرراد فد تلقی تعلیمات لجمع سکان بخداد ودعم ناصر 
الدولة “الحمداني, فما كال من معز الدولة الا ان انزل الهزيمة بناصر الدولة 
الجر اليح لله في عترا. وقد تعمد معز الدولة هذا الاتعاد لاضفاء 
الصفة الفرعية عن خر كه وجه المزارو الاك ر للخلاة 7 والخدير 
بالذكر ان ابن سیرزاد کان على وسك ان يصح امير امراء بعد وفاة طوزون 
عام 334 همجرية حين دحل أحمد بن بويه بعداد وقلب الموازين . وعين معز 
الدولة ابن شيرزاد مشرفاً على الخراج على أمل جذبه الى جانبه» لكنه 
سرعان ما تار : 


« واستعان ابن شیر زاد بالعامة والعیاریں من بداد علی صرب 
معز الدولة والديلم » (, 


(1) ابن الجوزي , المنتظم » الجزء السادس صفحة 343 

(2) ابن مسكويه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجزء السادس ٠‏ 91-89 وان 
الجوزي » المنتظم › الجزء السادس صفحة 349 - 350 . 

(3) ابن مسکویه ؛ تارب الأمم (طبعة القاهرة) الجرء السادس صفحة 91 . 


26 


في البدء كانت التوقعات بربح المعركة من جانب معز الدولة ضئيلة 
لآنه بالإإضافة إلى مواجهة ناصر الدولة كان عليه أن يقمع التمرد الذي ساد ہیں 
الجنود الديلميين الدين كانوا يطالبون بمزيد من الأموال. وكان الحل 2 
الممكن في هده الحالة توريح « الإقطاع » للضاط كجزء من مرتباتهم " 

والأراضي التي کان يزمع معز الدولة توزيعها احذت من الأشخاص الذي 
تواروا عند دخحول معز الدولة ال بغداد وصودرت أيضاً من النبلاء والخليفة 


دح معز الدولة الحرب وكان عليه أن يذكر أن وجود الخليفة معه أسهم 
ولو جزئيا في انتصاره» فمعز الدولة لم یک الا واحدا من هؤلاء اا 
العديدين الطامحين للامارة. وربما كان ذلك سببا رئيسياً لاحتفاظ البويهيين 
بمنصب الحلافة بغية إضفاء الصفة الشرعية على غزواتهم . مما حدا تمعز 
الدولة أحذ المطيع لله في حربه ضد ناصر الدولة وكدللاكف ا في 
حملته ضد البريديين في البصرة (2) , 

وبعد أن تمك معز الدولة من ضبط الوضع لصالحهء ألزم الخليفة بأن 
يتعهد أن يقف إلى جانبهء ولم يطلق سراحه الا بعد ادائه اليمين : 


« لما ۰ معز الدولة أمر بداد هذه السلة 5 
es‏ ولا يمالیء ا فلما 
حلف ازال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة » (. 
بالرغم من أن معز الدولة كان طليق اليدين بصفته أمير الأمراء» كان 
4 
)1( ابن مسکو يه 6 تجارت الأمم (مترحم) الحرء الثاني صفحهة (10 کانت هده الطريقة 
ملاثمة أنذاك » إلا أنها أدت إلى عرواقى مالية وخحيمة كما سيتضح لا . 


(2) ابن مسکویه » تجارب الأمم (مترجم) الحرء الثاني صفحة 115 . 
(3) ابن مسکویه » تحارب الأمم (طبعة القاهرة) الحزء الحامس » صفحة 104 
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عليه مواجھة عدوین عحز عن اخضاعھما : عمران بن شاھیں الخارج على 
القانون والذي التحاً إلى المستقعات حنوب العراق والمعروفة بالمطائح حيث 
أعلى استقلاله وكدلك ثار القرامطة في البحريں . ولم يستطع معز الدولة 
القضاء على هدين العدويں ضفقيا يناوئان‌ابنه عر الدولة. 
أما بتأن الإدارة » فلقد عي معز الدولة أبو جعفر الصيمري كاتبأً له 
بعد وفاة ابن شيرزاد همي الفترة الممتدة ما ہیں 5 و 345 هجریةء لم یکں 
للخليفة ولا لأمير الأمراء وزیر؛ والمرحح أن معز الدولة كان يمهد السسيل 
للتغيير في الاذزان. ودز خا اغا مرك أف لاا هوى ها فشيعا وكدلك 
منصب كاتبه وعام 345 هجرية اكتسب المهلبي کاتب الأمير نقوذاً کافياً ليقلد 
الورارة (1), 


حاول المهلبي N O aE‏ 
تلك الجهود بمطالبته المستمرة بالمزيد س المال وكان معز الدولة متخمسا 
لإرضاء الجيش متابع سياسته الهدامة بإعطاء الإقطاع لضباطه واصبحت 
مقاطعات واسط والبصرة وأهواز في يد الضباط الدين كان بإمكانهم جباية 
الخراج ينما مرتباتهم الشهرية تصلهم بانتظام . وتحول العديد من الضباط 
إلى ملاكين وبقوا في إقطاعاتهم مدة ثلاث سنوات دون أن يعودوا إلى 
تكناتهم في بخداد ! ولعب هؤلاء الضباط دور التجار وأخحذوا يرسلون 
منتوجاتهم من منطقة إلى أخرى دون دفع الرسوم الجمركية المترتبة » غير. 
ابهين بالحكام وبالجباة في تلك المماطق ). وأدت هذه السياسة إلى انهيار 
النظام المالي بأكمله. 


حين توفى معز الدولة سنة 356 هجريةء كان قد ضمن الولاء لابنه 
بختیار لیخلفه فى الإمارة ولکنه ترك له عبء أخطائه : 


(1) اس مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صمحة 173 
(2) أن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الحزء الثاني صمحة 199 . 
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عر الدولة بختيار 356 - 367 هجرية 


كان على بختيار مواجهة جيش منقسم بحدة بين الأتراك والديلميين» 
وكان الديلميون قد تمردوا في عهد معز الدولة بقيادة روزبهان يدعمهشقيقاه 
بلاكا في شيراز وأصفر في الأهواز ) . واضطر معز الدولة أن يعتمد على 
الجنود الأتراك لدحر القوات الديلمية. ومنذ ذلك الحين أحرز سبكتكين»› 
قائد الجنود الأتراك» قوة عظيمة. 


إلى جانى متاعب الحيش » كان على عز الدولة مواجهة الأزمة 
المالية . والمشكلتان حالتا دون إقدام عز الدولة على الحملات المكلفة 
واضطرتاہ لعقد صلح موقت مع آعدائہه : عمران ہیں شاهین وابو تغلب 
الحمدابي 7 . بعدها باشر بتأمين موارد مالية للخزينة» ولكن الطريقة التي 
اتبعها تحولت الى كارثةء اذ أن عز الدولة اقتطع الأموال من الضباط 
الديلميين فتمردوا عليه - ووجد عز الدولة نفسه تحت رحمتهم وارغم على 
رفع رتبهم ومرتباتهم ! ولم يلبث الجنود الأتراك' أن طالبوا بنفس الإمتيازات 
فصدهم عز الدولة فارتكب هفوة خحطيرة اذ أن الجيش أنقسم إلى فريقين› 
ونقم الجنود الأتراك على عز الدولة. 

وبفشل بختيار تأمين الأموال اللازمة س الضباط » عرص منصب 
الوزارة للمزايد الأكبر ( . ومن الطبيعى أن تؤدى هده السياسة إلى إنهيار 
مؤسسة الوزارة التي تقوم على اختيار ا الخبرة والاختصاصات وتنميد 
مهام محددة . 


(1) ابن مسكويه » تجارت الأمم (مترحم) الحرء الثاني صفحة 163 » 166 » 173 . 

(2) اس مسكويه » تبجارت الأمم (مترحم) الحرء الثاني صمحة 350 

(3) وفي عهد عز الدولة متح منصب قاصي القضاة لمن يدفع المع الأكر . وسيسحت هدا 
الموصوع هي القسم الثاني من هذا الكتاب » ولقد اتينا على ذكره ها لإطهار تطورات 
السلك القصائي والتي هي شبيهة تطورات مركر الوزارة . 


29 


وظهر على اا متنافسان على الوزارة هما أبو الفضل وأبو الفرج 
وكلاهما كانا قد عينا كتابا من قبل معز الدولة وابقاهما بختيار في الحكيم الا 
أنهما طمحا في منصب الوزارة. وللوصول إلى الهمدف» اتصل أبو الفضل 
بشیرزاد بن سر حاب وهو من مقربي عز الدولة. ووعد جیرزاد کیا وعد عز 
الذولة أن تهبهما مباغا من المال مقابل تعيينه و وكان جواب عز الدولة 
« اذا أثبت جدارتك فى إرصاء الجيش وانجاز الأمور الأخحرى الملقاة على 
عاق فان فت ارا كن اساك 9 


وللوصول إلى هدفه » باشر أبو الفضل بتغريم البلدان الأكشر ثراء 
وجمع الخراج. في هذا الوقت» كان ابو الفرج بن فسانجاس. الكاتب 
الثاني » على رأس جيش يحارب القرامطة في عمانء ولکن ما آن بلغه أمر 
ابي الفضل حتى أوكل أمر الجيش لقائد اخر وسارع عائداً إلى بغداد. واتصل 
بعز الدولة ووعده نمبلغ من المال يفوق ما سيدفعه أبو الفضل. ولما لم يعره 
امير الامراء اهتماماء أخذ يبحث عن حلفاء ء يشدون أزره ووجد صديقاً في 
سبكتكين قائد الجيوش التركية . وباشر الإثنان معا بالعمل على تشويه سمعة 
شرزاد بن سرخاب لدى عز الدولة الدي وافق أخيراً على تعيين ابو الفرج 
eT‏ ولم يستطع أبو الفرج أن يبر نوعده اذ أنه لما حاول أن يجمع 
الضرائب ب مقتفيا في ذلك أسلوب أبو الفضل» اكتشف أن سلفه لم يبق له غير 
اليسير للجباية وسرعان وما أعيد انو الفضل إلى منصبه ‏ . 


(1) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) » الحزء الثاني صفحة ا25 

(2) اىن مسكويه » تجارب الأمم (مترحم) الجزء الثاني صفحة 257 . 26 . 

(3) اہں مسکويه تحارتب الأمم (مت مترحم) الحرء الثاني صمحة 267 . 284 
التتوحى . نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . بيروت ٠‏ 1971 . الجزء الأول صفشحة 
216 وال الثاى صفحة 387 


3) 


مؤامرات عديدة خلال القترة الممتدة بين 358 و 360 هجرية. ذبرت 
المؤامرة الأولى من قبل مجموعة صممت على إقصاء المطيع لله واستیداله 
كافور الإنحشيدي . وفي البدء انضم سبكتكين إلى المتامرين لكنه ما لبث ان 
أنسنحب ‏ . ولم يذكر المؤرخون الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انسحابهء 
بل أفادوا آن سبكتكين غير رأيه حين اكتشف هوية الخليفة الذي سيخلف 
المطيع لله. 

المؤامرة الثانية قادها شرزاد بن سرخحاب بهدف الإطاحة بسبكتكين › 
ولكن المؤامرة فشلت في شق وحدة الجنود الاتراك كما كان مخططاً وهرب 
شرزاد إلى الأهواز ( 
شرزاد إلى الأهواز ٠‏ . 

المؤامرة الثالثة دبرها سبكتكين بمساندة ابي قرة وكان حديث النعمة 


واا دبر أبو الفضل مؤامرة ضد سبكتكين وبموافقة عز الدولة الا آنها 
فشلت وانتهت بانهيار ابو الفضل ومسارعة عز الدولة إلى طلب الصلع © . 

مما لا شك فيه ؛ ان المؤامرات كانت استمرت لو لم تتعرض بخداد 
لخطر حار جي كبير. فالغارات البيزنطية على شمال العراق نجحت في انتزاع 
ديار بكر وديار ربيعة من أيدي المسلمين () . وثار البغداديون الذين 


(1) اسن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صفحة 264 . 

(2) اس مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الحزء الثاني صفحة ٠73‏ 

(3) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الحزء التاني صفحة 286 - 287 . 

(4) اہں مسکویه ۰ تجارتب الأمم (مترحم) الحرء التاني صهحة 313 , 

(5) الامبراطور البيرىطي الذي أمر بالهحوم عام ٥١1‏ كان أرمائوس وقائد الحيش البيرنطي 


ىقفور +01صNıcop‏ الذي أصسح ازاطرا فيما دعل . 
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استضافوا اللاجئين المسلمين» وهاجموا قصر المطيع لله مطالبينه باعلان 
الجهاد ضد الكفرة. , وبعث المطيع برسالة إلى عز الدولة الذي كان يقوم 
برحلة صيد طالباً منه قيادة جيش لمواجهة البيزنطيين ). لكن هذا الأخير 
فضل أن يترك هذه المهمة لسبكتكين. ولما كان سبكتكين منخمساً في 
الشؤون السياسية» لم ترق له فكرة ترك بخداد وعمد الى الدعوة الى الحرب 
دون اجراء اية استعدادات لمغادرة العاصمة. وسرعان ما شرع ھؤلاء 
المجندون الى الاقتتال فيما بينهم منقسمين بين سنة وشيعة . وكان ذلك 
الاقتتال من أشرس ما عرفته بغداد وعرف باسم فتنة عام 361 هجرية. 
وبالرغم من الخلفية الدينية لهذه الفتنة - الأ انها كانت تعبر على الصراع 
السياسي القائم ما بين مير الأمراء والخليفة . فالبويهيون الشيعيون حصلوا 
على دعم الديلميين وشيعة بغخداد. بينما وقف الجيش التركي والسنة الى 
جانب الخليفة . 

وبلغ النزراع ذروته عندما أمر ابو الفضل بحرق الكرخ»ء وهو الحي 
الشيعى فى بغداد حيث توقفت كافة الأعمال والمهن نتيجة الدمار الذي 
اشاب التجار. واحتج نقيب الشيعة» ابو أحمد الموسوي وكانت النتيجة آنه 
أقصى عن منصبه (2)لكن الفتنة استشرت واتسمت بالخطورة الشديدة 
فاستوجبت معاقبة مرتكبي الجرائم» فطرد بو الفضل وسممه شيعي فيما 


کو 


بعد. وخلفه في منصب الوزارة ابن بقية» أحد النفعيين النافذين (. 
استمرت آثار القتنة حی نهاية إمارة عر الدولة وکانت Ll‏ کافیاً 


(1) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترحم) الجزء الثائي صفحة 326 . 

(2) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صفحة 331 . 

(3) كان ان بقية مسؤولا ع مطبح عر الدولة » وأصبح من مقربي أمیر الأمراء بحیت عیں 
وزیرا 


ابس مسکویه » تجارب الأمم (مترجم) الجرء الثاني صمهحة ا4د 
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لاسقاطه لأنه أصر على مواصلة دعمه للديلميين ضد الاتراك. فاستولی 
سبكتكين الساحط على بغداد وأمر بتنازل المطيع لله لصالح ابنه الطائم 
اما التفسير الرسمي لذلك التنازل فهو أن المطيع لله لم يعد قادرا 
شؤون الحكم من جراء شلل أصابه وبقي يشكو منه عدة سنوات. وفي 
الواقع › حلع سبکتكين المطيع لله لانه بدلا من دعم الثوار الاتراكء هرب 
إلى معسكر الديلميين . وانعم الخليفة الطائع على سبكتكين وخلع عليه عباءة 
النبي عبت ایو اراو فی ناض اللو ور کی جا رقن 
ذلك 


وهكذا تميز حكم عز الدولة بسلسلة من الأحطاء المميتة فهو آلب ضده 
العناصر التركية داخل الجيش» وأغضب الخليفة عندما طلب منه مالا لشن 
حرب الجهاد عام 1 هجرة » وطرح منصب الوزارة للبيع مما أُدی به 
لاإانحطاط» وكان همه الوحيد جمع الأموال بصرف النظر عن الوسائل المتبعة 
ا وكان عضد الدولة ابن ركن الدولة وحاکم بلاد فارس» يراقب الادارة 
الفاسدة فى العراق» ويعتبر نفسه أكثر أهلية للمنصب من ابن عمه عز الدولة» 
الا انه اتبع» بدهاء » سياسة ترك عز الدولة يواجه قدرة المحتوم» وأهمل في 
البدء رسائل هذا الأحير الذي كان يطالبه بالتدخل السريع . 

بلغت الأمور ذروتها عندما وقع صدام بين الديلميين والاتراك. ففي 
عام 363 هجرية توفي سبکتکين ولكن الجيش التركي بقي موحدا 
وعين ألبتكين قائداً جديدا له فأرسل عز الدولة بطلب المساعدة السريعة من 
ركن الدولة وعضد الدولة . فطلب ركن الدولة من إبنه أن يهب لمساعدة عر 
الدولةء فجاء عضد الدولة إلى بخداد وهزم الجيش التركي وأعلر, نفسه أمير 


(1) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صفحة 358 . 
(2) اسن مسکویه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجزء السادسر صفحة '334 . وفي هذا 
العام أيضاً توفي الخليفة المطيع لله . 
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أمراء مكان عز الدولة ' . وتوسط ركن الدولة لصالح ابن أخيه عز الدولة لأنه 
بقى محافظا على قدسية الروابط العائلية في الأولوية والأقدمية وطلب من ابنه 
ا سانو هي لر وه ارا الف ال ان ف ت ي 
سابقة کهذه. اد ان البوھییں بقوا امناء > حتى ذلك الوقت» على النظام 
العائلي حيت يحترم احدهم ممتلكات الآخر وحيث حكم الأكبر سنا غير قابل 
للنقاش . وقد أظهرت حركة عضد الدولة المتمردة. أن المستقىل سيشهد 
جروا العائلة الواحدة مس شأنها تدمير البويهيين . وانتهت محاولات 
ركن الدولة لدرء هدا الخطر بوفاته » اذ ان عضد الدولة عاد الى العراق وربح 
معركة سامراء ضد عز الدولة » عام 367 هجرية. واعتقل هذا الاخير وقتل 
بناء على اوامر عضد الدولة *. 


عضد الدولة 367 372 هجحرية 


حالما أستقر عضد الدولة في بغداد ورتب شؤونە مع الخليقة . وجه 
اهتمامه نحو اعداء البويهيين الدائمين بادا بمحاربة ابى تغلب الحمدانى 
الذي لجأ إلى مناطق البيزنطيين بعد هريمته. ومن ثم حاول ابو تخلب دخول 
شمالي سورية ولكنه قتل على يد شيخ قبيلة محلية عام 369 هجرية (. 
وهاجم عضد الدولة قبيلة بني شيبان وهي قبيلة عربية تعودت الاغارة وسلب 
الغناثم من المناطی المجاورة للعاصمة»› فهزمها (4), وبرز عدو قوی وصعبت 
البطائح وقد فشلت جميع المحاولاث لإلقاء القبضس عليه . وتوفی عمران عام 


(1) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صفحة 370 . 

(2) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجرء الثاني صفحة 381-380 . 
(3) ابن مسكويه » تجارب الأمم (مترجم) الجزء الثاني صفحة 404-401 . 
(4) المصدر نفسه » الجزء الثاني صفحة 398 . 
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364 هجربة و ابنه حسن الذي اتبع سياسة والده. ولما وجد عضد 
الدولة نفسه عاجزا عن إلحاق الهزيمة بالإبن عقن خا عام 370 
ف چ (), 

ظطهرت قوة عضد الدولة بوضوح في بغداد لانه تمک من تركيز 
الإإدارات وحصرها بين يديه ولم يك بمقدور الخليفة إلا الاستجابة لطلباته » وقمل 
رشا أن يظهر اسم عضد الدولة بعد اسمه مباشرة في حطبة الجمعة» وأن 
تقرع له الطبول عند باب قصره حمس مرات و 3 SS.‏ هذا 
الامتياز را على الخليفة وحده حتى ذلك التاريخ 2 . وبالإضافة قدم 
علمان إلى عضد الدولةء الأول يخوله أن يترأس جيوش الخليفة العاسى » 
والشاني يجعله رئيساً على ا وو ا اف 
الدولة وظائفا جديدة إلى إمارة الأمراء التي كانت مهامها عسكرية حتى ذلك 
الحين . 

كان هدف عضد الدولة تثبيت حكم البويهيين في العراق بصورة 
دائمة› فکافح لجعل بغداد 8 الامبراطورية البوبهية للمساواة بين 
الأمبراطوريتين العباسية والىويهية وقرر الإأقامة الدائمة في العاصمة مخاولا 
ار ها رغال كه اقم ندع ما إن 
حد كبير ولسوء الحظ فإن من خلفه لم يشاطره هذه النظرة ويدأً حكم 
البويهيين بالتقهقر بعد وفاته ( . 


(1) المصدر نفسه » الجرء الثاني صمحة 409 . 

(2) سبط بن الجوزي (مخطوطة - المتحف البريطاني) الجزء الثاني صفحة 175 اس 
مسکویه ¢ تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجرء السادس صبضحة 36 :` 

«ونفذت به الكتب إليهم ورسم أن يصرب على بابه بالدىادب على أوقات الصلوات 

وهذاں الأمران من الأمور التي بلغها عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك 
على قدیم الأيام وحديٹها» . 

(3) لں ياتي هذا البحث على مناقشة إنجازات عضد الدولة الإدارية لأىها غير ضرورية 
للموضوع المطروح . 
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صمصام الدولة 372- 376 هجرية 
شرف الدولة 376 - 379 هجرية 


فور وفاة عضد الدولة شب النزاع بين ولديه صمصام الدولة وشرف 
الدولةء وصادف ان الابن الأكبر شرف الدولة كان في كرمان حين علم بوفاة 
والده. ولما كان الإبن الأصغر صمصام يطمح لتبوء منصب أبيه» كتم حبر 
وفاة والده الى ما بعد الحصول على لقب أمير الأمراء س قبل الخليفة 
الطائہ () 


وباشر ابو الفوارس الملقب بشرف الدولة هجومه لانتزاع القسم 
الشرقي من الأمبراطورية من يدي شقيقه صمصام واستولى على سيراز. ولم 
يكن حكم صمصام الدولة قويا بما فيه الكفاية في العراق لمواجهة شرف 
الدولة فالأتراك مى الجيش متمردون ويطالبون بمرتىات أعلى» وعبد العزيز 
بن يوسف» كاتب عضد الدولة يتأمر بهدف الإطاحة بصمصام الدولة وتنصيب 
بهاء الدولة مكانه (). وأخيراً اندلعت ثورة بقيادة رئيس قبيلة كردية يدعى باد 
الذي اوا صمصام الدولةء ولم يستطح البويهيون استرجاعها 
فيما بعل 7 . 


حالما استولى شرف الدولة على شيراز بدأ بعقد سلسلة تحالفات 


(1) انو شحاع الروذراوري » الذيل . القاهرة » فرج الله الكردي » 1918-1914 صفحة 

4 وفيها وصف للتنصيب . 
«وفيها (سنة 373 ) ركب صمصام الدولة إلى دار الخلافة وحلع عليه الخلع السبع 

والعمة السوداء وسور وطوق وتوج وعقد له لواءال وحمل على فرس مركب دهب وقد 
ين يديه مثله وقریء عهده شقليده الأمور فيما بلغت الدعوة من جميع الممالك وعاد إلى 
داره وجددت له البيعة وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وعيرت السكة» . 

(2) الرذراوري . الذيل » صمحة 96 97و 104 . 

(3) المصدر نفسه صفحة 84 87 
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تهدف الى تضييق الخناق على صمصمام . واضطر هذا الأحير مواجهة 
القرامطة الذين كانوا قد عقدوا اتفاقا مع شرف الدولة. وفي البدء استطاع 
صمصام دحرهم () إلا أنه نظرأً لمشاكل داخلية أخرى لم يقو على الصمود 
طويلا واضطر لعقد صلح معهم» ثم قدم الطاعة لشرف الدولة معترفاً بزعامته 
وبكونه أمير الأمراء . وتظاهر شرف الدولة بقبول استسلام صمصام غير أنه ما 
لبث أن دخل بغداد. وبصح قادة الجيش صمصام بالإنسحاب إلى عغكبرا 
وتجمیع جیشه ثم انتظار دخحول شرف الدولة بخداد ومهاجمتهء الا أن صمصام 
رفض الاقتراح وسلم نفسه لأخيه. 

حكم شرف الدولة في بغداد مدة عامين ثار خلالهما الجيش عدة 
مرات وأمر شرف الدولة بكف بصر صمصام الذي کان سجيناء إلا أن شرف 
الدولة توفي قبل تنعيذ الأمرء وبالرغم من ذلك أعمي صمصام› إلا أن بعض 
بضره بقي سلا 2 . 


بهاء الدولة » 379 - 403 هجرية 


بعد وفاة شرف الدولة أصبح أبو النصرء آخ صمصام وشرف الدولة› 
أمير أمراء واتخذ لقب بهاء الدولة. ولم يكن بهاء الدولة في وضع يحسد عليه 
لآنه كان محاطاً بالأعداء من كل جانب» والقوة البويهية كانت قد أصبحت 
منهارة وعاجزة عن مجابهة الأحداث. فالنزاع بين شقيقيه شرف وصمصام 
أطلق العنان للسلالات الحاكمة الآحرى كي تستعيد قوتها وتعلن استقلالها 
في مقاطعاتها. وقد سبق وذكرنا استقلال ديار بكر بقيادة بادء وكذلك استقل 


(1) المصدر نفسه صمحة 109 111 . وان الجوزي » المنتظم » الجزء السابع صفحة 
127-6 . 
(2) الرذراوري » الذيل صفحة 150_149 
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الحمدانيون في شمال سورية وعرب بني عقيل (1) . أفادت کل هله 
السلالات الحاكمة من الوضع المتردي ووجد بهاء الدولة نفسه متخاضرا من 
كل الجهات . 

وفي هده الأتناء > استقل صمصام ببلاد فارس وقرر بهاء الدولة 
محاربته» فترك بغداد واتجه نحو شيراز. وكائت هذه الخطوة مع كل 
التقديرات الخاطئة ت سبقتها من قبل الأمراء البويهيين قاضية على 
مصيرهم» ولم يبق هناك أي أمل في استعادة سيادتهم . ومع أن بهاء الدولة 
خلع الطائع لله لصالح القادر بالل عام 381 هجرية» لم يعد الخليفة الجديد 
e‏ الوه الماش تما أن بها الدرلة أغخار شيراز مر كرا ساط 
وأهمل بغداد. وكان عضد الدولة قد تنبه فيما مضى لهذا الخطر ومن اجل 
دلك بقى فى بغداد. ونذا مكن بهاء الدولة الخليفة من التحرر ومن استعادة 
مکانته ورک کا ب ا 

ترك بهاء الدولة بغداد عام 383 هجرية وعيّن نواباً عنه! وسرعان ما 
عمت الفوضى وبدأت الأحزاب المتىاحرة بالاقتتال فاضطر بهاء الدولة 
لارسال القائد الديلمي استاد هرمز إلى نغداد لإعادة الأمن . وكان استاد 
هرمز قائد جيوش صمصام الدولة الا انه وبعد موت هذا الأخير عرض خدماته 
على بهاء الدولة ومنح لقب عميد الجيوش . وتمكن أستاد هرمز من اعادة 
الأس إلى العاصمة مس جراء سياسته الحازمة ومواقمه العادلة تحاه السنة 
والشيعة معأ ولم يستطع أحد الحزبين اتهامه بالتحيّر لجهة ضد جهة أخرى 
وعاقب المتمردين من السنة والشيعة» فإذا حكم على سني بالقتل غرقاً فإنه 


(1) المصدر نشضه . صفحة 174 76| وسو عقيل قبيلة استوطنت منطقة الحريرة بجوار 
الحمدانے 

(2) اس الا ` الكامل في التاريخ 12 مجلدا بير وت دار صادر u [UM‏ الحرء 
التاسه صغعحة 225-224 , 
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کان یضع جانبه شیعياً يطبق عایه‌الحکم ذاته () , 
افا بھاء الدولة فی بغداد 403 - 4471 هحر یۀ 


عندما خلف سلطان الدولة والده بهاء الدولةء اختار البقاء في شيراز 
ا سياسة والده» وعين فخر الملك ناا عنه في بغداد. وعجز هذا الأحير 
عن السيطرة على « المدبرين للدولة »» وهم عصبة عسكرية استطاعت أن 
تسيطر على العاصمة بغداد وتدير شؤونها فاستولى المدبرون للدولة على 
أموال فخر الملك ثم قتلوه الا ان ابن سهلان وهو النائب الجديد الذي عينه 
سلطان الدولة على الحراق 1 استطاع أن یسیطر على الوضع وقمع تحرکات 
السنة والشغة مشعاط ةة استاد هرمز . ثم طلب من الجنود الديلميين 
محاصرة الكرخ وباب البصرة وهما احياء الشيعة والسنة. الا أن الجنود 
استغلوا الوضع وارتكبوا تجاوزات إلى حد أثار العامة التي طلبت من سلاطان 
الدولة اقصاء أبن سهلان . 
في غضون ذلك . كان سلطان الدولة قد انتزع بلاد فارس من اخيه ابي 
الفوارس» وأعطاه في المقابل كرمان» وأقر الخليفة بهذا الوضع عام ٤٠۹‏ 
هجرية (2), وفور تأمین بلاد فارس توجه سلطان الدولة إلى بغداد وما أن 
وصلها حتى ثار الجيش التركي وعين أخاه الأصخر مشرف الدولة اا فعاد 
سلطان الدولة إلى فارس وشن من هناك حرباً ضد ذلك الأخ» لکنه توفي عام 
5 هجرية» وبعد وفاته بعام واحد توفي مشرف الدولة عام 6 هجرية. 
بعد وفاة مشرف الدولة انقسم الجيش على نفسه مترددا ما بين اختيار 
جلال الدولة ابن بهاء الدولة وبين أبو كاليجار ابن سلطان الدولة. فاختار 


٠ 6 e (1)‏ صفحهة لدد 
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الجيش جلال الدولة ثم عين أبو كاليجار طالباً من الخليفة أن يضفي" الصبخة 
القانونية على أمير الأمراء في كل مرةء لكن الخليفة رفض الاعتراف باي 
منهما قىل أن یستقر رأی الجيش نهائيا. وخا وبعد أن استقرت أوضاع 
جلال الدولة في فارس قدم الى بغداد ليصبح أمير أمراء . 


حلال الدولة 418 - 435 هحرية 


عندما أصبح جلال الدولة أمير أمراء وجد نفسه تحت رحمة الجند 
الأتراك» وكلما حاول الوقوف في وجههم أخرجوه من قصرهوارغموه على 
الوقوف تحت الشمس عدة ساعات الى أن يخضع لمطالبهم وخوقا من 
الموت على ايديهم هرب جلال الدولة من قصره متنكراً بزي إمرأة ولجاً إلى 
منزل نقيب الشيعة الشريف المرتضى 

بعد وفاة جلال الدولة عام 35+ هجريةء چ أبو كاليجار امير أمراء 
( 436 - 330 هجرية ) » وأدرك على الفور إلى أي درجة من الضعف 
والتلاشي بلغت الأمراطورية البويهية فتحالف مع تغرلبك عام 39+ 
جر , وتبين أن المعاهدة كانت لمترة قصيرة اذ انه عندما حلف ابو 
کالیجار انه الملك الرحيم عام +4 هحرية» لم يتردد تغرلبك الذي كان 
مسیطرا على الأجزاء الشرقية ص الامبراطورية من دخول تغداد عام 447+ 
هجرية وانهاء الحكم البويهي . 


الإمار و الخلافة 


)1( اس الحوري المنتظم الحرء التاس ص فحة 3١‏ ے إ3 
(2) اس الأتير ٤‏ الكامل > الجرء التاسع صصحة 360 


+) 


المقتدر بالله أداة طيعة في أيدي البروقراطيين وقادة الجيش ولم يكن 
باستطاعة أي حزب السيطرة بمفرده وتسلم الحكم في الامبراطورية 
الاسلامية» فالنزاعات الداخلية في بغداد أضعفت السلطة المركزية 
والأحزاب المتناحرة إلى حد بعيد وأي مصدر جديد للقوة کان عليه ن يأڻي 
من الخارج . ولما دحل البويهيون إلى بغداد أحدثوا تخییرات فى المؤسسات 
ومن آهم هذه التخييرات استحداث مركز الامارةء وسنبحث بشکل مقتضب 
تأثيره على الخلافة . 

لما استحدث منصب أمير الأمراء عام 34 هجریهة» کان في الأساس 
منصباً عسکريا هدفه اضفاء الصبغة القانونية من قبل الخليفة للامير الأقوى اذ 
ان الأمراء كانوا يتقاتلون فيما بينهم لاظهار تفوقهم . ويالرغم من وجود أمير 
أمراء استمر التنافس على الإمارة مما أنقذ مركز الخليفة اذ أنه كان يمالىء 
أميراً ضد الآخر. ولكن عندما ظهر البويهيون فاقت قوتهم جميع الأمراء 
الآخرين ودخلت الخلافة امتحانها الفعلى . 

والتغيير البارز الذي حققه البويهييون هو توسيع مفهوم الإمارة لتشمل 
عدا عن الوظائف العسكرية» مهام ادارية أيضاً. ولم يحدث التغيير دفعة 
واحدة بل تدرج مرا بابدال وزير الخليفة بكاتب يعنى 
بشؤون الخليفة الخاصة» وأصبح الخليفة يتقاضى مرتباً كالآخرين ولم يعد 
بحاجة إلى وزير ! والجدير بالدكر هنا أن وزير الخليفة کان قبل مجي ء 
البويهيين في مركز ضعيف را وذلك لأن قادة الجيش والاداريين كانوا قد 
اعلنوا استقلاليتهم ورفضوا نفقديم أي بيانات حسابية عن آموال الدولة 
للوزير ° 


û 324 hcg ) 2 vols (1)‏ 133( 936 ۾ 749 Domınıque Sourdel, Le vizirr Abbasıde de‏ 
Damas, 1959— 1960, v IT: 668.‏ 
«اصطدم الوریر بالأمراء الدین کانوا یعرفوں مصاعب الخليفة المالية وکانوا یفتعلوں سے 
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ولکں عندما جرد معر الدولة الخليفة مں وریرہ› أحد على عاتقه 
معالحة حمیہ بع المشاكل التي کات ملقاة على عار تق الورير سابقاً. وبالواقع » 
کات وظائف الأمارةء کما وصمها الماوردي . متابهه ا لوطائف الوزير› 
إل أن امتیارات الوزير كانت محدودة لانه لم یکں محولا بتعیین حلف له ولا 
يمكنه الاستقالة أو الغاء احراءات اتحذها الخليفة " ولقد رأى مسكوية أن 
منصب أمير الأمراء ألغى فلا مشا ا 2 

وفي أعقاب العقد الممتد بين +33 و 344 هجرية » حين كان لكل من 
امیر الأمراء والخليفة کاتی» فرر معز الدولة آں الوقت قد حال لتعیین کاتىه 
المهلبي وزير عام 3+5 هحرية. وبدا وض أمير الأمراء كاتبه الذي أصبح 
وزيرا بإدارة شؤود الأمبراطورية. 

وبالرغم من تعيين كاتب أمير الأمراء وريرا بصورة رسمية فإنه لم 
يمارس عمليا كل وظائف الوزير أو صلاحياته التقليدية. ويبدو أن الوظيفة 
الوحيدة للوزير في عهد البويهيين كانت تأمين الموارد المالية . وهكذا لم يكن 
العياسيين المتأخرين . واعتاد معز الدولة اعطاء الإقطاعات لجنده كلما اروا 
وتمردوا مما أدى الى استيلاء الجيش على مداخيل السلطة. ولماوجد 
الوزراء أنفسهم في هدا الوضع غير المستقر بدأوا نتقديم الاغراءات إلى أمير 
الأمراء . فكان على الوزير شراء منصبه وفى الوقت ذاته وعد أمير الأمراء 
بمبالغ كبيرة . والوسيلة الوحيدة لجمع المال كانت إما بانتزاعه من الطبقة 
الارستقراطية الثرية مما آدى إلى هرب العديد من التجار من بخداد إلى سورية 


الأزمات كي يستفيدوا منها من جهة وس حهة أحرى رفض حكام المناطق أن يدفعوا 
الضرائب المحتمة عليهم . وسذ ذلك الوقت لم يعد الوزير يملك سلطة لتنفيذ سياسته 
یما أنه کا عاجزا من حمع المال الكافي لإدارة الإمبراطورية» . 

(1) الماوردي » الأحكام السلطانية . القاهرة » 1909 صفحة 38 39 

(2) ابن مسكويه » تجارب الأمم . (طبعة القاهرة) الحزء الخامس صفحة 351 . 
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ومصر, وإما باللجوء إلى تعذيب الوزير السابق حتى يعترف بالمخابىء التي 
أودع فيها أمواله . فالأمراء البويهيول باستشناء عضد الدولة وظفوا سلسلة 
متعاقبة من الوزراء وكل منهم وعد بتأمين تروة سلفه للأمير ! وغني عن القول 
أن تلك الممارسات أدت الى كارثة مالأشخاص الطالحون كانوا يتبوؤن 
المنصب لأنهم کانوا یعدون أمير الأمراء بدفع مبلغ من المال وحال تسلمهم 
الوزارة كانوا يسارعون إلى جمع المال وضمه إلى خزينتهم الخاصة في أقصر 
وقت ممکن )1( 

ومع مجيء عضد الدولة أخذ الخناق يصيق حول الخليفة أكثر فأكش 
فعضد الدولة كان قادرا على اكتساب اسارات من الخليفة أکثر من أي أمير 
بويهي احر. فه. الممكر س تفدم العلمين مس قىل الخليفة المطيع لله 
اتناء مراسم فح.۔. ۔د۔ د _۔ بر نوكو لكه في الواقع يشير إلى التغييرات 
الاحدة بالحد۔ے م ع الہونھیہں فاعطاء العلميں لعضد الدولة جعلاه 
نباعا قائداً :لحيس ورتيس الإدارة المالية (2). وبالاضافة الى تقليده 
العلمين› وضع إسم عضد الدولة جانب اسم الخليفة إا خط ة الجه: 
وهذه سابقة لم تحدت من قبل وظهر أيضاً إسم عضد الدولة على 
المسكوكات النقدية » وقرعت له الطبول حمس مرات يومياء وهذان 
الامتيازان كانا حكرأً على الخليفة . 

واذا كانت إدارة الامبراطورية الاسلامية وقيادة الجيوش قد انتزعتا من 
يد الخليفةء فما الذي بقي له من امتيازات خاصة ؟ 


(1) ابن مسكويه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجرء السادس صفحة 185 187 . عام 


350 هجرية 
(2) حفلة تنصيب عضد الدولة أمير أمراء > وصفها بدفقة هلال الصابي > رسوم دار 
الخلافة بغدادء مطبعة العابى > 1964 » صفحة 84-80 . أنطر أيصاً ابن 


الجوزي « المنتظم ٤‏ الجزء السابع صفحة 87 1 
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آهم امتياز للخليفة تحت حكم اللویھیيں كان حى الخليفة بالاقرار 
الشرعي لاي حکم عسکریا کان آم إداریاًء وهدا الامتیاز کان جزءا لا يتجزا 
من الخلافة شكل شعر هيه البویھیون انهم غير قادریں على محوه. فكان 
على كل أمير أن يحصل على موافقة البخليفة قبل أن يصبح أمير أمراء . 
وبدون موافقته يىقى هذا الأمير أميرا كبقية الأمراء () صحيح أن البويهيين 
أجبروا الخليفة بإقرار اعمالهمء ولكن عندما ضعمت قوتهم بقيت الخلافة 
المؤسسة الوحيدة التي لها حق اقرار الصفة الشرعية لمهام الدولىة. وکا 
البويهيون بحاحة إلى موافقة الحليمة لكى يعترف العالم الإسلامي بإماراتهم 
المطلقة . كذلك كان الخليمة يقلد أمراء في المناطق المتاخحمة للبويهيين 
کالحمدانیین مثا وکان یمسح ألقابا ويوافق على المعاهدات . وعني عن 
القول أنه عندما كان البويهيون في أوجهمء كان المطلوب هو توقيم الخليفة 
فقط بصرف النظر عن موافقته أو عدمها . 

وقي أمام الخليفة ميدان واحد يتصرف فيه كما يشاء وهو تعيين 
القضاةء خاصة في بغداد. وهناك أمثلة معينة تظهر رفض الخليمة منم 
منصب قاضي قضاة مم لا يريد الموافقة عليهم 7. فالشرع الإسلامي کان 
شتا بالإسلام كدين إلى درجة مقاومة البویھییس ومنعهم س الاستيلاء على 
السلطة القضائية 

وبالمقارنة إلى ما كان يتمتع به الخليفة س إمتيازات» كان عاجزا في 
الأمور التي كانت تتعلق بشخصسه أو بتعيين خلف له فكل س بجكم 
وطوزون ومعز الدولة وسبكتكين وبهاء الدولة عزل خليفة» فكل مقاومة 


Roy Mattahedch. Loyalty and Leadership, p. |# «In exchange for the recognıtron (1) 
offered by an emır, the Abbasıd Caliph often sent adiploma ınvestıng the emır wıth 


lhe rıght to rule hıs terrıtories» 


(2) ستقدم أمثلة هي القسم الثاني س الكتاب . 
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للبويهيين من قىل الخليفة مهما كات صئيلة كانت تنتهي بعزله من قبل آمير 
الأمراء » أو قائد الحيش ). وهكدا كان أمير الأمراء قادرا على اختيار 
الخليقة الذي ي يريد» ينما الخليفة لم يكن في أي حال من الأحوال قادرا على 
اخحتیار أمير الأمراء > بل کان دوره مقتصراً على الاعتراف به. . وتتضح در حه 
العجر التي وصل اليها الخليفة المطيع لله إلى بختيار عندما طلب منه هذا 
الأخير دفع نفقات حرب الجھاد ضد البیزنطییں» وهو طلب وجده البغداديون 
في غاية الإذلال لخليمتهم 
« الغرو يلزمني اذا كانت الدنيا في يدي وإلىَ تدير الأموال 
والرجال وأما الآن وليس لي منها !لا القوت القاصر عن كفائي وهي 
في ايديكم وأيدي أصحاب الأطراف فما تنظر الأئمة فيه وإنما لكم 
في هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسکنون نه رعایاکم 
فإن أحببتم أن اعتزل اعترلت عن هذا المقدار أيضاً وتركتكم والأمر 
کله ۽ (2)۔ 
هده الرسالة لا تظهر درجة ضعف الحليفة أو عجزه فحسب. بل قوته 
الوحيدة : الإقرار الشرعي وكان الخليفة يعلم أن البويهيين سيواجهون 
متاعب جمة إن هم ازالوا الخلافة بهائيا وخاصة في العاصمة بغداد ذات 
الأغلبية السنية . 
وهذا يقودنا إلى المنافسة ما بين السنة والشيعة. فالحرب س أجل 
السلطة بين البويهيين والخليفة اتخذ ابعاداً دينيةء وانقسمت الأحزاب حول 
هذين المحورين . فالبويهيون هم من الزيدية الشيعية والخلفاء العباسيون هم 
من السنة. وكان هذا الإنقسام باررا في حوليات مؤرخي القرون الوسطى › 


Emıle ‘Tyan, Institutions du droıt publıc musulman, V I: Le Califat. Paris, Recueil (1) 


Sırey, 1954, pp 537—8 


(2) اہں مسکويه تحارب الأمم مصر » فرج ايله الكردي < 9I4‏ الحرء الخامس 
ص 307 ۔ 308 . 
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ونجد المؤرخين يفسرون حادثة معينة بارجاعها الى مضمونها الديني مغخفلين 
ابعادها السياسية . ولقد أدرك البويهيون الخطر الناجم من إلغاء الخلافة وما 
يستتبع ذلك من معاداة السنة لهم . وكان السنة البغخداديون يظهرون 
امتعاضهم كلما حاول أمير بويهي أن يمهد السبيل للشيعة . فتعيين الشيعة في 
مناصب حكومية » وسيادة نقابة الشيعة و للحج » والسماح بإداء شعائثر 
الاحتفال في ذکری عاشوراء وغديرهم بدا من عام 352 هجرية ۾ 6 کل 
هذه المظاهر لاقت مقاومة وردود فعل اتسمت بالعنف أحيانا من قبل السنة. 


دام حكم المطيع لله تسعاً وعشرين عاماً ليس لأنه قوي» بل لأنه حد 
نشاطه بحريمه 7 . وكان ذلك في بداية حكم البويهيين. وقيل نهاية 
حکمهم کانوا ما زالوا قادرین على خلع الخليفة متى شاؤواء الا انهم فقدوا 
سلطتهم على العاصمة بخداد. ففي عام 381 هجرية خلع 
بهاء الدولة الخليفة الطائع لله ووضع القادر بالله مكائهء الا أن هذا الاخير 
استطاع امستعادة قوة الخلافة حين قرر بهاء الدولة جعل شيراز عاصمته بدلا 
من بغدادء كما أن الخليفة ارتكز على عناصر أخرى لتمكين مركزه» ومنها 
استعانته بالجيش التركى الذي كان يناوىء الديلميين» ومنها انبعاث الحركة 
السنية التي وصلت ذروتها حين هاجم القادر باللة حركة المعتزلة والشيعة 
واعلانه وجوب التزام المذهب السني عام 408 هجرية : 

« وفيها استناب الفادر بالل المحتزلة والشيعة وغيرهما من 
أرباب المقالات المخالفة لما يعتقده من مذاهبهم» ونهى من 

المناظرة في شيء منها » ومن فعل ذلك نكل به وعوقب ۾ ( . 


(1) ابن الجوزي . المئتظم . الجرء السابعم صمحة |١‏ 16 عام 352 ه. ويبدو أن هناك 
علاقة بين موت المهلبي وبدء هده الإحتفالات . إذ أن المهلبي كان سنياً وكان يمنم 
التظاهر خلال هذه الأعياد ت 

(2) اير الأثير ء الكامل . الحزء الثامن صفحة 53ل 

(3) ابن الأثير ء الكامل » الجزء التاسع صفحة 05 
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الفصل الثاني 


في عام 422 هجرية أصبح القائم بأمر الله خليفة ")ء وكان عليه أن 
يمضي معظم وقته في مراقبة محموعة من الأمراء المتناحرين فيما بينهم 
والمتنافسين على السلطة. وفي الواقع كانت سياسة الخليفة تعمل على 
تكريس الفرقة قدر الإمكان بين المتنافسين بحيث يعجز أي منهم عن السيطرة 
على الوضع 7 . ومع ذلك تمكن قائد تركي اسمه البساسيري من بلوغ هذه 
المرتبة ‏ . وكان الجيش يتصرف منذ وقت لا يستهان به كسلطة مستقلةء 
وقادته يتصرفون كما يحلو لهم غير عابئين بأوامر الخليفة. الا أن سطوة 
البساسيري أدت الى مواجهة بينه وبين رئيس الرؤساء ابن مسلمة ). وحين 
عجز هذا الأخير عن إخضاع البساسيري - لجأ إلى طلب المساعدة من جهة 
حارجية› حا تغرلبك إلى دخول بغداد 2 ومع أن ابن مسلمة هو الذي 


(1) ابن الأثير » الكامل » الحزء التاسع صفحة 418-414 . 
George Makdisı, Ibn Aqıl, p. 73. (2)‏ 
(3) ان خلدون » كتاب العبر القاهرة » مطعة بولاق > 1284 هجرية 7 آحزاء . 
الجزء التالث صفحة 457 , 
M. Canard, «Bavasiri», Encyclopedia of Islam (second cdıtıon).‏ 
)١(‏ رئيس رؤساء لقب شرف يعطى لوزير الخليفة . راحع : 
H Houtsma, «Ibn al-Muslıma», Encyclopedia of Islam (second edition).‏ 


)5( اس الأتير ¢ الكامل الجزء التاسح صفحة 608 , اس الحور 6< المنتظم الجزء الثامن و 
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كان قد طلب مساعدة طغرلبك عام 447 هجرية» الا أن الخليفة كان قد 
سمح عام | 437 هجريه بالقاء الخطة باسم طغرلبك ونفش اسمه على 
المسكوكات النقدية © . 


كان طغرليك شديد الامتنان للدعوة التي رجهت اليه» فدحل بغداد في 
شهر رمضان من عام 447 هجرية ۳ واعدا بتامین سلامة سكانها وسلامة 
الملك البويهي الملك الرحيمء لكنه حنث بالوعدين ™*. وكان هذا التحول 
بمثابة كارثة حلت بالخلافة مجردة إياها مس السلطة التي كانت قد اكتسبتها 
مؤخحرأء وذهبت الدولة السلجوقية إلى حد منع الخليفة من تشكيل جيش 
حاص به ۵). 


< صمحة 190 الحطيب المعدادي ٠‏ تاريخ بغداد . القاهرة > مطبعة الخانجي › 
١ 31‏ 12 جزءا الحرء التاسع صفحة 400 ٠04‏ 
G. Makdist. Ibn Aqil, p 85 F‏ 
دافع مقدسي في بحث مسهب عن وحهة النطر القائلة أن ابن مسلمة هو الدي دعا 
طغرلىك إلى بغداد لاأ الحليفة » وأ هذا الأحير لم يكن ليفكر نالإتيان تعدو قوي إلى 
بغداد سني کان أم منتمياً إلى مدهب آخر : 
«وأطلق رئيس الرؤساء لسانه هي البساسيري وذمّه وسبه إلى مكاتتة المستنصر » 
صاحب مصر وأمسد الحال مع الخليفة إلى حد لا يرجى صلاحه » وأرسل إلى الملك 
الرحيم يأمره بإبعاد الساسيري » فأبعده . وكانت هده الحالة س أعظم الأسبات في 
ملك السلطان طعرلىك العراق» , 
(1) الراوندي » راحة الصدور وايات السرور في تاريخ الدولة السلجوقية . القاهرة ء دار 
الفكر . 1960 .» صفحة إ6 
Reuben Levy. A Baghdad Chronicle. Cambridge. Universıty Press, 1929, P 185, (2)‏ 
(3) ابن الأتير » الكامل الحرء التاسع صفحة 609 _ 10ء ۵26 
Emıle Tyan. Institutions du droit public musulman. V II Sultanat et Califat, (4}‏ 
p. BS7F‏ 
إلا أن الخليمة الراشد نكت بهذا الوعد كم سرى لاحقاً . 
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بعد عامين من دخول طغرلبك بغداد ثار عليه اخوه ابراهیم اینال» 
واضطر طغرلبك إلى الذهاب الى همذان فاستغل البساسيري الفرصة وحصل 
على مساندة عسكرية من الخليفة الفاطمى ودخل بغداد على رأس قوة 
ضثيلة عام 450 هجرية فلم يواجه مقاومة شديدة بما أن الشعب كان متعاطفاً 
معه» وفي المقابل أمر البساسيري جيشه بعدم الاقدام على السلب والنهب 
على عكس ما فعل جنود طغرلبك كما انه عامل الناس بالحسنى : 


١‏ وكان عميد العراق يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن 
المناجزة » ويرى المحاجزةومطاولة الأيام انتظاراً لما يكون من 
السلطان» ولما يراه من المصلحة بسبب ميسل العامة إلى 
البساسيري » أما الشيعة فللمذهب» وأما السنة فلما فعل بهم 
الأتراك ‏ (© 


(1) اى الجوزي . المنتظم الجزء الثامن صفحة 191 . 

George Makdisi, Ibn Aqil, p. 91.‏ 
يشير مقدسي إلى أن التحالف بين البساسيري والخليفة الفاطمي المستنصر كان مجرد 
توافق سياسي لا علاقة له بالمعتقدات الدينية . ولم يذكر مقدسي أن أناساً عديدين 
وحاصة العلماء السستة تحيسزوا ضد البساسيري لأسباب دينية . 
راج الراوسدي . راحة الصدور » صفحة 172 ؛ ابن الطقطقي › الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية . القاهرة » شركة طبع الكثب العربية » 1317 
هجرية صفحة 211 . 

(2) ابس الأثير » الكامل » الجرء التاسع صمحة 611 و 641 . ابن خلدون » العبر › الجزء 
الثالث صفحة 461 . 

(3) اہ الأثير » الكامل الجزء التاسع صفحة 641 . اہن الحوزي ٠‏ المتتظم » الجرزء 
الثاس صفحة ٠60‏ ابن الطقطقي > الفخري صفحة 213 . والجدير ذكره هو أن 
مؤرحى الحقة السلجوقية أظهروا ا وأصحاً ضد البساسيري وعددوا فضائل أبن 
و . راجع على سيل المثال ' 
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في هذه الاأتناء » استطاع طغرلىك أن یدحر جیش اىراهیم إينال وعاد 
غا إل و ا رو مو ق ر ا 
المتواطئين مع الساسيري وبدأً طغرلبك مفاوضات هدفت الى تحرير 
الخليفة مقابل منح بعض الامتيازات للأمراء فتم الافراج عن الخليفة ودخل 
الموكب بغدادء الا ان اربعة فقط من ذوى المقامات الرفيعة استقبلوا 
الخليفة" اذ أن الآحرين كانوا قد فروا لدى دخول البساسيري الذي اضطهد 
كل الذين تواطئوا مع طفرلسك وخاصة اس مسلمة الذي استطاع اسره ثم 
قتله . 

ولاحق طغرلىك البساسيري وقتله عام ٤٠١‏ هجرية 7 .وعد أن 
أخحضع منافسيه واستقر له حكم السلطان غير المنازع أقدم طغرلبك بدهاء 
على طلب يد ابنة القائم EA‏ 
منصب اللخليفة . وثار القائم على هذا الطلب الوقح وأجاب بالرفقض ن 


A\|I-Bundarı, Hıstoıre des Seldjoucıdes de I'Iraq d’après Imad al-Din al-Kathib Al- 
, Isfahani. Leıden, Brıll, 1889. p. 15. 
. 172 راحة الصدور » صفحة‎  يدنوارلا‎ 

(1) ابن الأثير » الكامل الجزء التاسع صفحة 684 . لم يذكر إلا إسم موظف كير وهو أبو 
عبد الله الدامغاني الذي سنبحث هى دوره لاحقاً أما أسماء الموظفيں الثلاثة الأخر فغير 
مدكورة . 

(2) ابن الأثير » الكامل الجزء الثامن صفحة 86 . ابن الحوزي ٠‏ المنتظم › الحرء الثامن 

صفحة 208 و 211 . ابن كثر . البداية والنهاية في التاريخح 14 جزءا » القاهرة › 
مطبعة العادة > 1348 - 1358" هجرية ٠‏ الجزء ١١‏ صفحة 83 . سط ر بن الجوزي ٤‏ 
مراة الزمان (مخطوطة اسطنبول) صفحة 56 آو 56 ب 

Al-Bundarı, Histoire des Seldjoucides, p. 18. 

(3)' هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها حاكم أجنبي يد إنة الخليفة وجرت العادة أن 

يقدم أمير الأمراء أو السلطان إبنته لتر ويجها من الخليفة كما حدث مع إبنة عضد 
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لکنه جوبه بضغط متزاید من قبل موظفي بلاطھ الرسمیین الذیں خافوا من 
العواقب الوخيمة الناتجة عن هذا الرفص. ومن عميد الملك الكندري» وزير 
السلطان. الدي هدد بمغادرة بغخدادي فلم يبق للقائم آي خیار سوی 
القبول . وأقيمت«حفلة الزفاف عام 450 هجرية ولكن طعرلبك توفي بعد 
بضعة شهور من ذلك 


وکان طغرلىك قد عيّن قبل وفاته سلیمان بن داوود شغري بك وري له 
نزولا عند اصرار آم سليمان التي انتقلت الى بلاط طغرل في بخداد حصيصا 
لتتمكن من التأثير عليه لصالح ابنها ^ . الا أن الأمراء السلجوقیی اختاروا 
آلب أرسلان» أخ سليمانء ليكون سلطانا ® . 


وأول ما قام به آلب ارسلان بعد توليه الحكم مباشرة عزل عميد الملك 
الكندري من الوزارة وسحنة . ویمکن استخلاص اانه اسیاب متظافرة لتلك 


س الدولة . أنطر ابن مسكويه » تجارب الأمم (طعة القاهرة) الحرء التاي صفحة 4ا4 . 
أنظر أيضاً . 

G. Makdısı, «Marriage of Toghrul Bey», International Journal of the Middle East- 

ern Studies. July, 1970 

(1) ابن الحوزي » المنتظم الجزء الثامن صفحة 218 . سط س الجوزي » مراة الزمان 

(محطوطة اسطتبول) الصفحة 72 1- 88 | . ابن خلدون . العبر » الحزء الثالث 
صفحة 466 . 

(2) ابن الأثير » الكامل » الجزء العاشر صفحة 25 26 . الراوندي » راحة الصدور › 
صفحة 178 . 

AlI-Bundarı, Histoire des Seldjoucides , pP 25 


A1-Bundari, Histoire des Seldjoucides, p 26. (3)‏ اب الأثير > الكامل » الجرء العاشر 
صفحة 29 . الراوئدي ٠‏ راحة الصدور صفحة 185 . 


(4) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 29 
Al1-Bundari, Histoire des Seldjoucides, p. 28.‏ 
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الخطوة من مصادر تلك الفترة : 
السلمطنة 0 والمرجح نه فعل دلك لیبقی هو" نفسه قابضاً عل السا بها 
أن سليمان لم يكن الا طفلا حينذالك 7 . 


والسبب الثاني هو المنافسة الشرسة بين عميد الملك وبين وزير آلب 
أرسلان» نظام الملك والتي انتهت بانتصار هذا الأخير الذي دبر مکيدة أدت 
إلى موت عميد الملك وهو في السجن (3 . 


والسبب الثالث ويبدو أنه التفسير الرسمي» هو أن ألب ارسلان لم يكن 
قادرا على الاحتفاظ بعميد الملك نظراً لسلوكه الشائن ازاء الخليفة آثناء 
المفاوضات التي أدت الى تزويج ابنة القائم بطمرلبك ®) ورافق ذلك 
الإعلانء قيام السلطان بإعادة الابنة فورا الى بغداد. وباتخاذه هذا الموقف 
عزل ألب ارسلان الكندري وكسب ود الخليفة . ولقد كافح ألب ارسلان من 
أجل الإبقاء على علاقات ودية مع الخليفة ليتمكن من مجابهة منافسيه 
الكثر (5) , 


(1) اہ الأثير » الكامل الجرء العاشر صمحة 29 . 
(2) الراوندي » راحة الصدور » صفحة 185 . 
(3) الراوندي » راحة الصدور » صفحة 186 . ای الأثير » الكامل الجزء العاشر صضحة 
31 
#A[-Bundarı, Histoire de» Seldjoucider, p 28 F‏ 
(4) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 35 . 
(5) الد الأعداء الذیں حاربھم آلب ارسلاں كانوا : 
مسلم بن قريش العقيلي (أنظر اس الجوزي > المنتظم » الحزء الثامن : 231) . 
قتلمش » أبن عم طغرلبك .282 2 (At-Bundarı, Histoire des Seldjoucides,‏ 
ابن الأثير »> الكامل الجزء العاشر صفحة 36 ) . 
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وکان أل ارسلان ا في سیاسته هذه لأنه أمضی بقية حياته في 
ميادين الوغى › ES‏ أعداءه الواحد تلو الآخحر وفوا رقعة نفوذه حتی ان 
محمود» حاکم حلب المرداسي اضطر لتغيير الخطبة من إسم البخليفة 
الفاطمي إلى القائم بأمر اله وألب ارسلان (). 

لم تتح الفرصة كي يجني ألب ارسلان ثمار انتصاراته لانه مات طعنا 
عام 0ا £ هجرية وهو في الأربعين من عمره» بعد حکم دام تسع سنوات 
وبضعة شهور 7 . لكنه وقبل وفاته» عن ابنه ملكشاه كوريثه الشرعي عام 
۸ هجرية وضمن ولاء الأمراء السلاجقة لذلك الاختيار . وبقي نظام 
الملك » وزير ألب ارسلان > في خدمة ملكشاهء الا انه اصبح الحاكم 
الفعلي لأن ملكشاه قبل أن يمنحه كل صلاحيات الحك 0). 

لدى ارتقاء ملكشاه السلطنة عام 465 هجرية» جمع عمه قاورت جيشا 
عظيماً في كرمان وتوجه به نحو العراق لانتزاع السلطة من ملكشاه. وهزم 
قاورت ووقع في الأسر» لكن جيش ملكشاه اعلن العصيان بعد الانتصار 
وطالب بزيادة ف في المرتبات. رفضص نظام الملك الاستجابة لطلبهم فهددوا 
تیت قاروت. ااا بدلا لملكشاهء فسارع نظام الملك الى اغتيال قاورت 


هزارسب الكردي » حاكم الأهواز (سبط بن الجوزي » مراة الزمان » صفحة 92) . 
وملك كرمان (إبن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 53) . 

(1) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 63 . وفي عام 462 هجرية تبع محمود 
المرداسي » صاحب مكة في تغيير الخطبة . أنظر ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر 
صفحة 61 . إبن خلدون » العبر » الجزء الثالث صفحة 470 . 

AlI-Bundarı, Hıstoire des Seldjyoucıdes, p. 45 (2)‏ 
إبن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة٠‏ 29 » 73 . الراوسدي » راحة الصدور 
صفحة 185 الذي أفاد مخطقًاً بأن آلب إرسلان حكم لمدة اثنتا عشرة سنة . 

(3) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 50 . 

(4) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 80 . 
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في السجن وأعلن نبأ وفاته على الجيوشالمحتشدة» فهدأوا للحال ). 

ثم ثار أخا ملكشاه» تتش وتوغان شاه فأخمد ثورتهما عام 479 
هجرية . بعد خلو حكمه من المنافسين واتساع دائرة نفوذه لتشمل حلب 
والجزيرة 7ء قرر ملكشاه الاستقرار في عاصمة العباسيين . 

حالما دحل بغداد» قرر ملكشاه حل مسألة النزاع الدائم ما بين الخليفة 
والسلطان. وكان ألب ارسلان قد اتبع قبله سياسة استرضائية لاساب 
استراتيجية واضحة اذ كان عليه قمع العديد من المتنافسين ولم يكن من 
الحكمة اضافة منافس جديد طوعاً فبقي الخليفة بمأمن من ألب أرسلان. الا 
ان ملكشاه لم يحجم عن التدحل في شؤون الخلافة ( . 

كان الخليفة حينذاك المقتضى بأمر الله ابن القائم بالته الذي توفي عام 
7 هجرية . ووجد المقتضي نفسه مرغماً على طرد وتعيين الوزراء حسب 
نزوات السلطان . الرس غد ادرا فة عدن جير ا ردي 
الخدمة ثم أعيد تعيينه نناء على طلب نظام الملك الذي زوجه ابنته #) . 
ومثل اخر هو الوزير ابو شجاع ظاهر الدين محمد بن الحسين الهمذاني الذي 
أوجب معاملة الناس بالحسنى رافضاً اتخاذ تدابير قاسية ضدهم» فعزله 


(1) اس الأئير » الكامل الحزء العاشر صفحة 78‏ 
AlI-Bundarı. Histoıre des Seldjoucıdes, p. 48‏ 
الراوندي . راحة الصدور » صمحة 198 . 
(2) اس الأثير . الكامل . الحرء العاشر صفحة 155 , 
AH Sıddiqı. «Calıphate and kingship ın Mediex al Perna» Ilamic Culture, V' XI (3)‏ 
.1937)37( 
(4) ابى الطقطقي . الفخري صفحة 214 اس الأتير ‏ الكامل الجزء العاشر صفحة 
11١‏ وصغط بظام الملك على الخليفة كي يعي اس المطلب الذي تنكر بر 
إمرأة بعد طردہ م الحدمة . طالاً الأماں من السلطان ابطر اس الجوري » المتتظم 


الحرء التاسع صصحة |١١‏ و |۸١3‏ سبة 5)3 313 هجرية . 
ا س ا 


ا 
ER‏ 


ملكشاه نتيجة هذه السياسة برغم احتجاج الخليفة ) . وأخيرأً» تزوجت ابنة 
ملكشاه من المقتضي بأمر الله عام ٠‏ هجرية 7 . 

في هذه الأئناء e‏ 
من ابنائه في مناصب حكومية عليا ™ ا هلم يعد بامكانه التغاضي 
عن هذا المنافس القوي الذي سلبه وظاثفه التنفيذية فصرف نظام الملك 
الذي غدا رجلا مسنا بمساعدة تاج الملك الذي كان مستشار تركان خحاتون 
زوجه ملکشاه وعین تاج الك وزيا مکانه (4) . وفي سنة 485 هجرية › 
أغتیل نظام الملك والمرجح آنه قتل بناء على أوامر السلطانء الا ان ملكشاه 
نفسه لم يعش طويلا اذ مات مسموماً في الخامس عشر من شوال سنة 485 
هجرية (5), 

وبموت ملكشاه انقضى عهد توسع الامبراطورية وتماسكها وادت 
الصراعات ما بين الأخوة الى اضعاف السلاجقة وتدميرهم النهائي . 

ترك ملكشاه بعد وفاته اربعة ابناء : الأكبر بركياروق الذي كان عمره 
ر ع ف 0 وا وا ي و کان 
المفروض ان تؤول السلطنة إلى بركياروق الا ان تركان خاتون» زوجة 
ملكشاه والوزير تاج الملك قررا تعيين محمود بالرغم من أنه لم يجاوز الرابعة 


(1) اىن الطقطقي . الفخري صفحة 216 . اس الأتير » الكاملل الجزء العاشر صمحة 
186 
(2) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صمحة 160 . 
(3) الراوندي . راحة الصدور » صفحة 206 . 
(4) الراوندي » راحة الصدور صمحة 208 . 
Al-Bundart Histoire des Seldjoucides, p 61.‏ 
Al-Bundaıi. Histoire des Seldjoucider, p 42 (5)‏ 
اس الأتير » الكامل الحرء العاشر صمحة 210 
(6) الراويدي » راحة الصدور صفحة 215 . 
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من عمره وربما تقصدا ذلك لیحکما باسمه . وتعاون الخليفة معهما ووافق 
غل فوت فد اطا رطان ال ا ا اا 
وأصدرت کان ان ا بتوقیف برکیاروفی الذي كان في اصفهان وسعحنه , 
ولكن حالما علمت الجيوش النظامية بما يجري تمردت وحررت بركياروق 
واتجهتث نحو الرئ حیٹ التقي الجيشان وهزمت جیوش ترکان خاتول . وبعد 
انتصارهم» قتل جنود النظامية تاج الملك انتقاما لدوره فی ازا حة نظام الملك 
عن الوزارة (3), 


وفي سنة 486 هجرية أصبح بركياروق سلطانا ولک مضى عام كامل 
قبل موافقة َة الخليفة المقتضي بأمر الله إدراج اسمه في الخطبة. وتوفي الخليفة 
بعد فترة قصيرة وخلفه اينه المستظهر بالل (4) , 


وما كاد بركياروق يستقر على رس السلطنة حتی واجه منافسین 
O‏ (5) . ۴ 

عدیدین واولهم تتش بن آلب ارسلان وعم برکیاروق ( أوالثاني وهو عم احر 

لبرکیاروق یدعی اسماعیل بن ياقوتي وحفید داود تمرد بتحریض س ترکان 


(1) اس الأثير » الكامل الجزء العاشر صمحة 214 . 
AI-Bundari. Histoire des Seldjoucides, p. 82. (2)‏ 
إن وحود جيوش تدين بالولاء لنطام الملك يظهر إلى أي مدى وصل إلبه غوذ لطام 
الملك وحتی عد وفاتھ تم تعییں نلاتة م آننائه ورراء للسلطان برکیاروق وهم : 
- صياء الملك أو صر أحمد بن نطام الملك 
عر الملك أبنو عبد الله الحسين بن نطام الملك . 
حر الملك بن نطام الملك 
ر احم : : AI-Bundarı. Histoıre des Seldjoudides, p S3F‏ 
والراويدي . راحة الصدور صفحة 214 
(3) اس الأثير » الكامل الحرء العاشر صمحة 210 . 
\AI-Bund.ıtı Histoire des Seldjoucides, p 2‏ 
(4) اس الأتير » الكامل ء الحرء العاشر صمحة 284 
(5) اس اللحوري : المنتظم الحرء التاسح صشحة 34ا 
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حاتون ولحقت الهزيمة بكليهما " . والثالث كان ارسلان ارغون بن ملكشاه 
الذي قتل قبل التمكن من مواجهة الجيش المشترك لبركياروق وشقيقه 
سنجار 7 . الا أن بركياروق قد أعطى غانجا لمحمد الذي بدا راضياً بحصته 
حتى قام مؤيد الملك بن نظام الملك باقناعه لاعلان نفسه سلطاناًء وكان 
مؤيد الملك قد طرد من بلاط بركياروق فانتقل الى بلاط محمد وحرضه كما 
جرى إقناع الخليفة لمناداة الخطبة باسم محمد (° , 


استمر النزاع على السلطة بين الأحوين من 492 هجرية الى 7+ 
هجرية» وكانت الخطبة تقال حينا باسم محمد وتغير الى اسم بركياروق 
حينا أحر» فعمت الفوضى مما حدا بالعلماء الى طلب اقتصار الخطبة ظرفيا 
على ذكر اسم الخليفة فقط ) . وأخيرأء سنة 497 هجرية تم التوصل على 
اتفاق سلام ہیں الاخوین› حين منح محمد لقب « ملك » وهو آدنى مرتبة من 
السلطان . وكانت هذه هي المرة الاولى التي يستعمل فيها السلاجقة لقب 
ر ملك » : 

« وفي عيد الفطر » خطب الشريف أبو تمام ابن المهتدي 
بجامع القصر فأراد أن يدعو لبركياروق فدعا للسلطان محمد غلطا لا 
عن قصد, فأتى أصحاب بركياروق الى الديوان انه قد تدولف 

عليناء فعزل ثم أعيد بعد جمعتين » ( . 
توفي بركياروق سنة 98+ هجرية بعد أن عيّن ابنه ملكشاه الثاني خلفا 


(1) المصدر نعسه الحرء التاسع صمحة 131 . اس الأئير . الكامل ء الجرء العاشر صفحة 
338 

(2) انس الآئير « الكامل . الجرء العاشر صمحة 380 . 

(3) المصدر تسه الحرء العاشر صفحة 2۸9 

(4) اىر الحوري . المنتظم . الحرء التاسع صفحة 134 و 235| عام +194 هجرية . 

(5) المصدر نمسه ‏ الحزء التاسع صفحة ١١١‏ . ابن الأئير » الكامل » الجزء العاشر 


صعحة 330 


له وأصبح الامير إياز وصياً على ملكشاء التاي بما أن هدا الأخير لم يتجاوز 
الرابعة من عمره ". وعاد محمد الى منازعة ابن آخيه السلطة بدلا من 
أخيه . فاتحه نحو بغداد واحتل الجزء العربي منها فكانت الخطبة تنادي باسم 
محمد عغربی العاصمة› وباسم ملکسشاه ی سرقها . وحاول إیاز جمح الأمراء 
وتحر يصهم ضد محمد الا انهم کانوا مترددین لا يريدون القتال› فأکره اياز 
على التماس السلم . ومع أن محمدا ضمن سلامة الحميع فلقد اعتال 
إياز بعد فترة وجيزة من تسلمه السلطة 2 

حکم السالطان محمد دول منازع حتی وافته المنية سنة 511 هجرية 

4 : 
واصبح ابنه محمود سلطاناً وهو في الرابعة عشر مس عمره 0 وحلف 
المسترشد بالله الخليفة المستظهر ناله عند موت هذا الأحير سنة 512 
هجرية (5), 
بعد مضي عامیں › ٹار آخ محمود طعرل وعمه سنجر. وهزم محمود 
ال آن ستجر اتبع سياسة استرضائية حكيمة وعين مبحمود سلطانا على العراق 
وزوجه ابنته (6) , وهکذا جرد سجر طعرل من کل امکانیات الاستيلاء على 
السلطنة . وبعدما قويت سلطته تمكن محمود من انزال الهزيمة بأخيه الآخر 
مسعود سنة 514 هجرية (2), 
(1) ابن الأثير ء الكامل الجزء العاشر صفحة 380 . 
(2) ابن الأثير »› الكامل . الحرء الحاشر صمحة 386 إبن الجوزي المنتظم ٠‏ الحزء 
التاسع صفحة 142 . 

(3) ابن الأثير ء الكامل » الحرء العاشر صمحة 387 . 
(4) المصدر نفسه » الجرء العاشر صمحة 525 . 
(5) المصدر نقسه » الحزء العاشر صفحة 536 . إبن الحوزي » المثتظم . الحرء العاشر 


صفحة 197 , 
(6) ابن الأثير » الكامل الجزء العاشر صفحة 553 . 
(7D‏ المصدر نقسه ¢ الجزء العاشر صفحة 26 . ابن الحوزي 1 المنتظم ¢ الحرء التاسع 


صفحة 717 . 
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وبحسب الاتجاه الذي أصبح مألوفاً لدينا » بعدما حل السلطان 
النزاعات العائلية » ركز اهتمامه بالحلافة . فأصدر محمود أوامره الى الشحنة 
يرنقش الزكوي بما يتضارب ومصالح الخليفة الذي غضب وترك قصره 
مصطحباً حريمه الى الجزء الغربي من بغداد. وحصلت مواجهة بين الطرفين 
انتصر بنتيجتها جيش محمود » فطلب الخليفة السلام ). 

رفي سنه 525 هجرية توفي السلطان محمود وخلمه انه داوود Ull‏ 
على العراق»ء ولكن مسعود الذي كان قد حاول اخد العراق من الاب عاد 
وانتزعها من الاب 2 . واستاء السلطان سنجر من هذا الاغتصاب وقرر 
التدخحل والسعي لایجاد حلماء ء في المنطقة لجا الى دبيس بن صدقة وعماد 
الدين رىكي (3)ء واعداً الأول بمنصب حاكم الحلة والفاني شحة 
بغداد 7 . وانحازالمسترشد بالته الى جهة السلطان مسعود واوقف مناداة 
الخطبة ناسم سنجر . الا أن ستجر ربح المعركة وعين طعرل بن محمد 


(1) المصدر سه » الحزء التاسع صفحة 254 إن الأثير . الكامل » الحرء العاشر 
صفحة 038 
(2) ابن الأئير » الكامل . الحرء العاشر صفحة 076 . 
اس الجوري المنتظم » الجرء العاشر صمحة 25 
(3) دیس بن صدقة كان قائد المزيدييں في دلك الحين . وبنو مزيد ينتموں إلى قبيلة أسد 
وعاشوا عربي نهر دجلة وعاصمتهم الحلة راجع . 
K V. Zetterstcen. «Mazyadıs» Encyclopedia ot Islam (Fırst cdıtıon)‏ 
أما عماد الدين رنكي فكان أتابك حلب والموصل . راحع ' 
H.A R Gıbb, The Damascus Chronicle, cxtracted and translated From the‏ 
Chronicle of Ibn al-Qalanisı, London, Luzac and Co., 1967, P 24 of the Introduc-‏ 
tlon.,‏ 
(4) اس الأثير ء الكامل » الحرء العاشر صفحة 576 - 577 . 
(5) المصدر نفسه » الحرء العاشر صفحة 7 . اہں الجوزي المنتظم > الجزء العاشر 


صفيحة 25 , 
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سلطاناً على العراق . وما ان عاد سنجر الى نيسابور حتى سمع بهزيمة 
E N e SO‏ 
العأاصمة. وعد عام واحد اصبتح مسعود سلطانا على العحراف سة 527 
هجرية 7 )02 . وبعد عامين توفي السلطان طعرل () 


خلال هذه الحقبة من الصراع ما بي أعضاء العائلة السلحوقية» حاول 
المسترشد بالله تأمين مركز قوي لنفسه بمناصرة السلطان الذي يمنحه 
امتيازات أكبر» وحالما شعر بقدرته الكافية أعلن استقلاله عن مسعود. وحين 
غادر السلطان مسعود إلى همذان سئة 529 هجرية» قرر الخليفة بالاشتراك 
مع أمراء عراقيين ‏ محاربة مسعود ولكن الحيش العراقي هزم ووقع المسترشد 
اسا اى غ فدية يدفعها الخليمة كي يعود الى بغداد الا ال بعض 
الباطنيين قتلوه وهو في خيمته. ويحمل المؤرحون المعاصروں السلطان 
مسعود مسؤولية قتله ® . 


كان مسعود لمدة صاحب اليد الطولى في مواجهة الخلامة لأنه لم 
يتحرر من المسترشد بالله فحسب. بل أعطى أوامر لشحنته في بغداد كي 


أ(1) ابن الجوزي › المتتظم > الحزء العاشر صفحة 20 . ابن الأتير ء الكاسل . الحرء 
العاشر » صفحة 078 

(2) ابن الأثير » الكامل . الحرء العاشر صفحة × إب الحوزي » الممتظم . الجر 
العاشر صمحة 29 , 

(3) ابن الجوزي . المنتظم » الجرء العاشر صفحة 1+ اس الأتير » الكامل » الجرء 
الحادي عشر صفحة 9| , 

Al\-Bundarı, Histoıre des Seldjoucides, p. 172 '" 

وأرح البنداري وفاة طخرل عام 528 وليس ود5 هجرية 

(4) المصدر تسه » صمحة 176 . اس الأثير ء الكامل » الحزء الحادي عشر صفحة 
4 . ابن الحوري . المنتظم > الجرء العاشر صفحة 4 . الراوندي » راحة 
الصدور » صفحة 329 330 ابن حلدون » العبر » الجرء الثالٹ صفحة 513 
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صت ال رأة باه ان الس تا فة ي ولا ل الراكك مي 
الحلافة طاله السلطان مسعود ندهع الفمدية التي اتفق عليها عند أسر 
الد کف الراشد الدفع متدرعاً أنه لا يملك هذا السسلغ» 
و تم ان أباه فقتل وهو تحمابة الساطاںل . وغیر الراشد الحطبة مس السلطان 
مسعود لی السلطان داوود مساعدة عماد الدين زنکي e‏ 
Sh a a‏ 
يا غير رض صد الاطان ٠‏ وعين المقتمي لأمر الله > عم الراشد» 


« وأمر محمع القصاة والشهود والفقھاء وعرص علیھم الیمیں 
التي حلف نها الراشد الله لمسعود وفيها خط يده : إني متى 
حندت أو حرجت أو لقت اذا س اصحاب السلطاں بالسیف › 
فقد خلعت نمسي من الأمر. فأفتوا بخر وجه م الخلافة » 4 , 

وهناك سب اخر أورده المؤرحون لتمسير حلع الراشد وهو أن السلطان 
مسعود جعل العلماء يخلعونه على أساس انه عير صالح للحكم 5 , 


(1) اس الجوزي . المنتظم . الجزء العاشر صمحة 5١‏ . ابن الأثئير . الكامل » الجرء 
الحادي عشر صفحة 3# 

(2) المصدر تسه . الجرء الحادي عشر صمحة %6 ابي الجوري . المتتظم > الحر 
العاشر صمحة 5١‏ 

(3) ابن الأئير > الكامل . الحزء الحادي عتر صمحة 40 . 

(4) ابن الأثير . الكامل . الجزء الحادي عشر صفحة 1+ - 24 السنة 531 هحرية . اس 
الجوري › المنتظم » الحرء العاشر صمحة (6 . الراوندي ٠‏ راحة الصدور » صفحة 
٠. 1‏ اس الطقطقي . الفخري »> صفحة 416 - 425 . 


Ai-Bundari, Histoire des Seldjoucides, p. 179‏ 
(5) اہ الأثير ء الكامل » الجزء الحادي عشر صفحة 42 43 . 
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ومنذ ذلك الحين قرر السلطان مسعود الاقامة الدائمة في بغداد باستثناء 
أيام الصيف التي کان يقضيها في منطقة الجبال (), 


وتبين أن المقتفي لأمر الله ( هو خليفة قوي وهذامالم يتوقعه 
السلطان e PESN TT‏ 

لطرد السلاجقة من العراق : 
م وکان الوزير مبالغاً في تحصيل تحصيل التعظيم للدولة قامعا 


للمخالفیں بانواع الحيل »› > حتی حسم امور السلاطين 
السلجوقية ية » (4) . 


ودا اىن هبيرة سسلسلة مواجهات مع شحنة بغداد » الدراع الأيمن 
للسلطان ) . ومن حس حظ الخليفة أن السلطان توفي سنة 5+7 هجرية 
قبل أن تتاح له فرصة تنظيم هجوم معاكس . وموت السلطان مسعود تلاشت 
الالطة السلجوقية في العراق (6) » تاركة الخلفاء يواحهون قدرهم . والمرة 
الأخيرة إلتي ضرب فيها حصار سلجوقي حول نغداد كان سبة 551 هجرية 
عندما هرب سليمان شاه من السلطان محمد وطلب الأمان من الحليمة الذي 


(1) المصدر نقسه . الحرء الحادي عشر صفحة ١١‏ 

(2) اس الحوزي . المنعظم . الحرء العاشر صفحة ١١‏ 

225 اس الصقطقى . المحري صمحة‎ )3( 
K V Zelterstcen, «Al-Muktaktı. Lı-Anır llah» Encyclopedia of Ilan (Fist dition) 

(4) اہ الجوري ۰ المنتظم الحرء العاشر صفحة +21 

(5) اس الحوري . المنتطم . الجرء العاشر صمحة 133 و 147 . این الأثير ٠‏ الكامل ‏ 
الجزء الحادي عشر صفحة |٠‏ ولدى وفاة السلطاك مسعود هرب لال ١‏ شحلة 
السلصال مى بخداد وقام المشتعي دمصادرة حمیع أملاكه وأملاك أصدقائه . 

e‏ هحرية . هرم ابن هيرة حيتا أرسله السلطان السلحوقي راحع اہن 

لحوريي . المنتظم . الحزء العاشر صمحة 157 
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الا أن الخطبة انتقلت إلى سليمانء الأمر الذي أغضب السلطان محمد 
فضرب حصاراً على بخداد. وكاد السلطان محمد أن يستولى على العاصمة 
عندما بلغته أنباء عن تمرد أخيه ملكشاه عليه » فاضطر إلى مغادرة بغداد باتجاه 
همذان : 


« وبعث محمد شاه إلى كوجك ( صاحب الموصل ) يقول 
له : أنت وعدتني بأخذ بغداد فبغداد ما حصلت وخرجت من يدي 
بيت السلجوقية إلى يوم القيامة » . 


في سنة 555 هحرية توفي المقتفي لأمر الله » وبوفاته نأتي الى نهاية 
أي نشاط توسعي في المنطقة وحكم ابن المقتفي» المستنجد باللة» حتى 
سنة 566 هجرية عندما اغتيل في مؤامرة دبرها « رئيس الرؤساء » عضد الدين 
أبو الفرج بمساعدة قطب الدين قيماز أكثر الأمراء سلطة في تخداد 
حينذاك ‏ . ومن تم قام عضد الدين تعيين ابن المستنجد بالله » المستضيء 


(1) اس الأثير » الكامل » الجرء الحادي عسشر صمحة 26 واس إس الهبيرة الذي خرج 
لملاقاة سلیماں شاه لم يترحل عن فرسه كرمز لاحترام السلطان 

(2) اس الحوري ٠‏ المنتظم » الجزء العاشر صفحة 173 » سسة 552 هحرية . ان 
الأئير ء الكامل ٠‏ الجزء الحادي عشر صفحة 212 . 

(3) ابن الجوزي › المنتظم » الحزء العاسر صفحة 232 , 
اس الأثير » الكامل . الحرء الحادي عشر صفحة 360 
اس الطقطقي . الفحري .» صفحة 230 
ان الفرات » تاریخ البصرة > مطبعة حداد » 1١١7‏ الجرء الرابع صمحة 115 وما 
يلي 
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بالله خحليفة» شرط أن يعطى هو نفسه منصب الوزارة () . ولم يكن لحكم 
المستضيء بالله أهمية سياسية والحدث الوحيد المهم هو نهاية حكم 
الفاطميين في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي ® . 

آصبح الناصر لدين الله > این المستضيء › خحليفة سنة 575٠‏ هجرية 
وحکم زمناً طويلا ( توفي سنة 622 هجرية ) افيا لاتباع سياسة ثابتة. وكان 
داهية في السياسة فتدخحل مباشرة في شؤون السلجوقيين وأقام الجواسيس في 
بلاطهم ليحصل على معلومات دقيقة تتعلق بنشاطاتهم وتحركاتهم )3( . وفي 
سنة 584 هجرية» ارسل وزيره هلال الدين ابو المظفر عبيد الله على رأس 
جیش لمحاربة طغرل الثاني في همذان! ولكن جيش الناصر لدين الل 
هزم 4 وعند ذاك تحالف الخليفة مع خوارزمشاه ضد طغرل الثاني دوف 
سنة 590 هجرية هزم خوارزمشاه طغرل الثاني وقتله ° . وما ان آصبح 
خوارزمشاه الحاكم المطلق الوحيد للأمبراطورية السلجوقية حتى وقفِ 
لدين الله ضده. وتقدم السلطان باتجاه بداد لكن شتاء بارداً مبكراً أوقف 
مسيرة جيشه» فقرر السلطان التراجع إلى حين )6( . فتحين الناصر الفرصة 


وعن خلافة المستنجد بالله راجع ابن الجوزي » المنتظم » الجزء العاشر صفحة 192 
وما يلي . و 
K.V. Zettersteen, «Al-Mustandjıd Br' lah», Encyclopedia of Islam (Fırst Edition).‏ 

(1) ابن الأثير » الكامل » الجزء الحادي عشر صفحة 361 . وللمزيد من التفاصيل عن 
وزارة عضد الدين راجع ابن الطقطقي . الفخري » صفحة 230 . وابن الفرات » 
تاريخ » الجزء الرابع القسم الأول صفحة 123-118 . 

(2) ابن الأثير » الكامل » الجزء الحادي عشر صفحة 368 . ابن الطقطقي . الفخري 
صفحة 231 . ابن الجوزي . المنتظم » الجزء العاشر صفحة 232 . 

(3) اہن الطقطقي > الفخري » صفحة 234 . 

(4) المصدر نفسه صفحة 235 . ابن الأثير » الكامل » الجزء الثاني عشر صفحة 245 . 

(5) المصدر نفسه ء الجزء الثاني عشر » صفحة 106 . 108 

(6) ابن الأثير » الكامل » الجزء الثاني عشر » صفحة 318-317 . 
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للحصول على مساعدة ووجدها فی شخص جنکیزحان» القائد المغولى 
الذي سحقی الجيش السلجوقى سلة 616 هجرية» وتوفی خوارزمشاه بعد سنة 
هي جريره دي بحر دروین وبالرغم من أن قوة حوارزمشاه سحقت تماما 
بفضل التدخل المغولي. الا أن مؤرخحي العهد لم يتوانوا عن ملامة الناصر 
٠‏ أل رلاد“ ل . 2 
لدین الله بمرارة لادخحاله المغوليين 
مركزية قوية» فد حل ) الفتوة ( لهذا الغرض ونظم فروعها العديلة ووصم 
٤ 3‏ ۔- 3 
نفسه على رأس الحركة ™ . 
وحلف الطاهر بأمر اله والده سنة ۸22 هحرية .» ووصف أنه رجل 
ورع للغاية وىقى فى مسصب الخلافة تسعة أشهر فقط وتوفي سنة 023 
هجرية 2 وخلمه المستنصر الذي حكم حتى سة ٠35‏ هجرية 2 
وأحيرا أصبح المستعصم خليقة . وإابان حکمه دحل المغول بعداد بقياده 
هولاكو فأحرقوا العاصمة وقتلوا المستعصم وانهوا الخلافة العماسية سنة 056 
هجرية (6) , 
(1) اس الأتير ء الكامل . الجرء التابي عشر صشحة 0 , 
(2) المصدر نفسه الحرء التاني عشر صتصحة الب 
(3) المصدر نفسه . الحرء التاني عشر صضحة <13 
اس الطقطقي . المخري . صمحة +21 . وفيما يصف اس الأتير الاصر لديل الله بأه 
حليمة سيىء . يجده اس الطقطقى سياسيا دكيا راع أيصا 


۲" 


F Taechner « Al-™asir l-Dıin Allah» Encyclopedia of Ilam (First cdition) 

)١(‏ اس الطقطقي . الفحري . صمحة 2١‏ اس الآثير , الكامل . الحرء لاني عشر 
صفشحة إلل يو 456 

kK ¥ Zcettertcen «.Al-Zahır bı Amr Allah» Encyclopedia of [slam (First edition) 


(5) اس الطقطقى الفخري صعحة ال2 , 


kK \ Zellerlcen Al-\Mustansir Bı lah» Encyclopedia of Ilam (First edition), 


)6 اس الصقصة . أله خری > صصحة 342 , 


(۸ 


ابن شاکر الکتی 3 فوات الوفيات 1 القاهرة ¢ مطبعة بولاف ۽ 1282 هھ. الجزء الأول 
صفحة 237 239 . ابن خحلدون . العبر » الجرء الثالث صفحة 336 وما يلي . 
K.V.Zeltersteen, «AlI-Mustansır Bı'llah» Encyclopedia of Islam (Fırstedition) .‏ 
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القسم الثاني 


A7 


الفصل الأول 
الأحزاب فى بغداد 


بداد » كأية مدينة أخرى في العصور الوسطى نالت قسطها من 
الصراعات الحزييةء وما أل بعداد كانت المركز الدىلوماسي والسياسي 
للعالم الإسلامي حينداك. فلقد اكتست هذه الصراعات أهمية كيرة» ولذا 
فإن تقييم هذه الأحراب آساسي لمهم ركائزها الإجتماعية ولمهم تطور السلطة 
القضائية بشكل حاص . 


تبدو الأحزاب هي بغداد في العصور الوسطى للمراقب بأنها قائمة على 
الفوارق الدينية فقط . وفي الحقيقة» لم يشكل الدين العنصر الوحيد الدي 
يميز حزبا ع آخر» لكنه أصبح العنوان الملصق على تركيبة دجية وسياسية 
واقتصادية . وجب آلا يغرب ع بالنا أنه في القرون الوسطى كانت الحياة 
الدينية إرتاطا و ومتلازمة مع الحياة السياسية» فالحرب الديني کان 
ت اا أهدافاً سياسية محددة مدعومة من قاعدة شعبية ووجود حام ومدافح 
E‏ والسلطان والوزير وعيرهم من القادة الرسمييں ذوي المماصب 
الرفيعة. 
وسنبحث في هذا الفصل»المظهر الديني للأحزاب المختلفة بينما يبرز 
المظهر السياسي والإجتماعي في الفصلين الآخريں المتعلقين بمنصب 
قاضي القضاة . ا 
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البويهيون والشيعة 

إن أكر فرقتين في الإسلام هما السنة والشيعةء وكان الصراع بينهما 
محور المواحهة هي الفترة الىويهية. فمع محيء المويهيين سه 334 
وجد شيعه بغداد e‏ لعا اذ كان البويهيون ينتمون إلى الزيدية 
وتاريخ البويهيين في بغداد هو بالإإضافة إلى مور أحرى» تاريخ نهوض 
e‏ بغداد بشڪل لم يسبق له مثيل . 

ومند تبوء أحمد س ويه مركز أمير الأمراء في بغداد واتخاذه لقب معز 
الدولة ء بدأ الشيعة باتبات وجودهم عبر وسائل مختلفة» فبعد وهاة الوزير 
المهلي سبة 35 هجرية مساشرة» وهو الذي كان يشكل قوة كابحة للشيعة» 
بدأ الشيعة بالتعبير عن معتقداتهم علا وأحذت شعارات القدح والذم 
بمعاوية والخلفاء الآخرين الذين اضطهدوا الشيعة » تظهر على جدران 
الجوامع . واحتج السنة لدى الخليغة الدي طلب من معز الدولة أن يقم هذا 
التحرك الا أن أمير الأمراء لم يحرك ساکنا بل یېدو آنه کان یوافق ضمنیا على 
هذا النشاط الشيعي ‏ . وفي السنة التاليةء أي في 352 هجرية» أصبح 
التشيعة أكثر جرأة وأمروا المتاجر كلها بالاقفال للاحتفال بذكرى عاشوراء التي 
تقع في اليوم العاشر من شهر محرم وهو الشهر الاول في التقويم 
الإسلامي (3), 


(1) وہالرعم مس ان الزيدية كانت إحدى فرق الشيعة » إلا أنها دعمت دون استفناء أو تمييز 
كلل الفرق الشيعية الأحرى المتواجدة في بعداد . 
(2) ابن الحوري » المنتظم > الجرء السانع صفحة 8-7 . 
(3) اس الأثير » الكامل » الحرء الثاني عشر صفحة 7 . 
ابن الحوزي . المنتظم » الحرء السانع صفحة 15 6| 
وكان بإمكاں المسلمين » لو أرادوا ‏ الصوم في التاسع من محرم من غياب شمس إلى 
عياب شمس . راحع : 
Ph Marçaıs, «Ashura» Encyclopedia of Islam (Second edition).‏ 
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هيوم عاشوراء هو من اهم اعياد الشيعة إل لم یکں اهمها على الاطادف 
فبالاصافة الى كون اليوم التاسع من محرم يوم صوم» فإن اليوم العاشر هو 
ذکری كربلاء التي قتل فيها الحسین بن علي س ابی طالب علی ید یرید نن 
معاوية . ومنذ ذلك الوقت تحول اليوم العاشر س محرم إلى يوم ماحة ودا 
الشيعة بالإحتمال بدكرى عاشوراء علنا في سنة 352 هحرية مما أغضب 
علماء السنة E‏ 
احتفالهم الأول هذاء الا أنهم ندأوا بتحضير أعسهم للجولة التابية» وعندما 
أقام الشيعة ذكرى عاشوراء سنة 353 هجرية» حاول عدد من السنة منعهم 
مما أدى الى مواجهة كيرة وعنيفة بين الطرفين '. 

ومنذ ذلك التاريخ » أصحت المواحهة بين السنة والشيعة حدت 
سنوي في اليوم العاشر مس محرم 7 الا أنه لم تحدث أي صدامات حلال 
حكم عصد الدولة ولفترة امتدت إلى بحو اثني عشر عاماً *). ولك حالما 
توفي عضد الدولة عادت المصادمات rT‏ درجة كيرة من العنف والدمار 
مما حدا نأنى الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم» وهو حاكم بغدادء أن 
يأمر حي الكرخ عدم الاحتفال بدكرى عاشوراء اعتبارا م سنة 482 
هجرية. ونالطع احتج الشيعة صد تلك الخطوة وتدحل الجيش لاعادة 
التظام (4) 


الشيعة بالاحتفال « يوم غدير حم »» حيث باعتقاد الشيعة» عين الني محمد 


(1) اين الجوزي » المنتظم ٠‏ الجرء السابع صمحة 19 

(2) اس الجوري . المنتظم . الجزء السابع صفحة 23 » 33 » 38 ي 1ل )7ي »> اك 
٩3‏ و7 

(3) ابن الحوري . المنتظم » الجزء السانع صفحة 11١-۹7‏ وتعطي الفترة الممتدة من سة 
1 إلى 3723 هحریة حیں توفى عضد الدولة 

(4) ابن الحوزي › المنتظم ٤‏ ال السابع صفحة 167 - 169 
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-علياً بن آبي طالب» خليفة له. ولم يستطع السنة قمع هذه الظاهرة إلى حين 
خلافة القادر بالل الذي کان مسا على استعادة السلطة من البويهيين . وفي 
سنة 389 هجرية» ولأول مرة» احتفل السنة « بيوم الغار » وهو اليوم الذي 
إختباً فيه النبي محما. مع حميه - آبي بكر الصديق» الذي أصبح فيما بعد أول 
خحليفة - في كهف. وحدد السنة تاريخ هذا الحدث ليقع بعد مرور ثمانية أيام 
على يوم غدیر حم ¢ 

« وقد كانت جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب الطاق بنصب 
القباب وتعليق الثياب وإظهار الزينة في يوم الغدير وإشعال النار في 
ليلته ونحر جمل في صبيحته . فأرادت الطائفة الاخحرى أن تعمل في 
مقابلة هذا شيئاًء فادعت أن اليوم الثامن من يرم الغدير كان اليرم 
الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الخار وأبو بكر معه» 
فعملت فيه مثل ما عملت الشيعة في يوم الغدير وجعلت بازاء 
عاشوراء يوماً بعده بثمانية أيام نسبته إلى مقتل مصعب بن الزبير 

وزارت قبره » (1) 
وبلغت الأمور حداً لا يطاق اثناء هذه الإحتفالات والإحتفالات 
المضادة» فأمر « عميد الجيوش » سنة 393 هجرية الشيعة والسنة بالامتناع 
عن الإحتفال بعيد الغار من جهة وبعاشوراء من جهة أخرى 7)ء لكن هذا 
لار لمح ارين س الا ت ف 508 هجرية عندما تحرش سني 
بالعالم الشيعي اين المعلم . وعلى الرغم من ذلك سمح فخر الملك 
للشيعة بالاحتفال بذكرى عاشوراء سنة 402 هجرية ). ومع تجدد هيمشة 


(1) ابن الجوزي ٠‏ المتتظم » الجزء السابع صفحة 205 ومايلي . 
(2) ابن الجوزي ٠‏ المتتظم › الجزء السابع صفحة 222 . 

(3) المصدر نفسه » الجزء السابم صفحة 237 _ 238 , 

(4) المصدر نفسه » الجزء السابع صفحة 254 . 


72 


E e 
. بقصد السيادة‎ 


الحكم السلجوقي 


إبان الحكم السلجوقي أخحذت مدرسة سنية واحدة على عاتقها اضطهاد 
الشيعة وهي المدرسة الحنبلية واصبحت الحزب الاكثر حيوية وعدوانية من 
بين المذاهب السنية في بغداد. فبالاضافة الى مناصرتها للخلافة» اتبعت 
e‏ خطاً دينياً ومناقبياً متشدداً محاولة فرضه على كافة المسلميد 0. 
وخلال الفترة الممتدة بين سنة 400 a‏ بلغت الح ر كة 
الحنبلية أوج مجدهاء فكان لها قاعدة د شعبية ضخمة وجيشها المنظم كما 
حظيت بمساندة الخلافة لهامتى كانذلك ممکاً. 


وطوال الفترة السلجوقية » انهمك الحنابلة بم اربة ثلائثة أحزاب 
هي : الشيعة اول ڈ ثم المعتزلة وبعدها الأشعرية . وكانت الحرب بين الشيعة 
والحنابلة 7ذ e‏ بواسطة « العيارين » (2) الذين كانوا يشكلرون 


Henri Laoust, «Le hanbalısme sous le calıfat de Baghdad, 241—656 H.», Revue (1) 

des Etudes Isiamiques (1959) pp. 67—128 

H. Laoust, «Hanabıla’, Encyclopedia of Islam «second edıtıon). 

Roy, Mottahedeh, Loyalty and Leadership p 25. 

(2) إن مشكلة وتعريف «العيارون» لن يجري بحثهما في هذا الكتاب لأنهما يحتاجان إلى 
دراسة مستقلة . ولالاطلاع على هذا الموضوع راجع : 

Claude Cahen, Mouvements populaires et autonomisme urbaın dans l' Asıe musul- 


mane du Moyen Age», Arabica (1959) V. VI: 25—50, 233265.‏ 
ویری کاھں ان العيارين هم علاصر منبوذة من المحتمع رفض الأتراك دمجها في الجيش ت 
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مجموعات شه عى كرية تدافع كل منها عن حيهاء فتمركز العيارون الشيعة 
في حي الكرخ وباب الطاق بينما تجمعت الميليشيا السنية في بساب 


أو الشرطة » فتحول أولئك المنبوذون ضد التجار الأعتياء في بغداد وسلىوهم أموالهم 
وممتلكاتهم . وتحلال الفترة السلجوقية » أصبحوا س القوة بحيث عجر «الشحنة» عن 
السيطرة على المدينة . راجع : اس الجوري » المنتظم » الجزء التاسع صفحة 137 
السنة 497 ه. : 

«وفي هذه السنة كانت الشرطة قد تركت من الجانب الخربي لاستيلاء العيارين 
عليها . وكانت الشحن تعجز عن العيارين فلا يقع بأيديهم إلا الضعماء» 
أنظر أيضاً ابن الجوزي » المئتظم الجزء التاسع صفحة 216 وما يلي » 224 . والحزء 
العاشر صفحة 67 ء 72 » 86 95ء 105 ., 
ابن الأئير » الكامل » الحزء العاشر صفحة 107 والجزء الحادي عشر صفحة 41 » 
61 . 

وارتكزت قوة العيارين في الفترة السلجوقية على عصرين هما : تنظيميم 
المتماسك وعلاقاتهم رسمي البلاط وقي الجيش أمثال ابن عم السلطان مسعود ء 
ابن قاروت الدي کان يعتبر هو تفسه عيارا . 
ابن الجوزي » المنتظم » المجلد العاشر صفحة 105 سىة 538 هجرية : 

«وكان للعيارين عيوں على الئاس من النساء والرحال يطومون الحانات والرهىة 
والصيارف والجوهريين فإذا عاينوا من قد باع شيشا تبعوه وأحذوا ما معه » وكانوا 
يبجتمعون في دور الذين يحمونهم في دار وزير السلطان ودار يرنقش. . . فتفر الناس 
وغلقوا دكاكينهم وغلقوا باب الجامع وتلقوا السلطان في الميدان ومعهم ابن الكواز 
الزاهد فاستغاثوا إليه فلم يجبهم . فعادوا مرارأ وهو لا يتلمت . وكان في العيارين ابن 
قاروت وهو ابن عم السلطان مسعود فأخحد بعملات فتقدم السلطان بصلىه » فصلب» . 

ولكون العيارين أقوياء ء أخحذت الأحزاب المتصارعة تستخدمهم لمصلحتها 
الخاصة . وهكذا آتت الفروقات الدينية لتتراكب مع الفروقات الطبقية فانقسمت هذه 

الطبقة الفقيرة والمسلحة ما بين العيار الشيعى والعيار السي . وبالتالي أدى ذلك الى 

انقسام ادقي کی دی ل واش عر . الطقة الفقيرة ضد طبقات 
المجتمع الأخحرى 
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البصرة. وقلما کان يمر عام دون حدوثٹ صدام حنبلي - شيعي (1), وتم 
التوصل إلى اتفاقية سلام في بغداد بين المريقين المتنازعين سنة 488 هجرية 
وعادت الاحياء المختلفة في المدينة إلى فتح أبوابها للجميع . 


(1) يلحظ اب الحوزي الىزاعات الدموية التى كانت تحصل سنوياً ما بين السنة والشيعة . 

راحع المنتظم » الحزء الثاس صفحة 127 سنة 437 هجرية : 

«وفي شوال حدثت فتنة بين أهل الكرخ وباب الصرة قتل جماعة فيها س 
الفريقين» 
المصدر نقسه » الجزء الثامن صمحة 132 سنة 439 هجرية : 

«وعاد القتال بين آهل الكرخ وناب البصرة حتی أن صاحب المعونة فارق موصعه 
إلى باب الأرج» . 
المصدر نقسه » الحزء الثامن صمحة 136 سنة 440 هجرية : 

«وعاھ القتال ي أهل الكرخ وباب البصرة» . 
المصدر نفسه » الجرء الثامن صفحة 140 سنة 441 هجرية : 

«فمن الحوادث فيه أنه تقدم في ليلة عاشوراء إلى آهل الكرخ أن لا يوحوا ولا يعلقوا 
المسوح على ما حرت به عادتهم خواً مس الفتنة فوعدوا وأخلفوا وجری بي أهل السنة 
والشيعة ما يريد ع الحد من الجرح والقتل حتى عبر الأتراك وضربوا الحيم» . 

وللمرة الثانية فى السنة نقفسها حدث قتال اخحر ين الفریقیں المتنازعیں . أنظر 
المصدر نفسه الجزء الثامن صفحة +14 سنة 41+ هحرية كما دكر اس الجوزي 
نزاعات آخحرى في المنتظم » الحرء التامن صفحة 179 ٠‏ الحزء التاسع صفحة 15 » 
6 29 39 47 . وفي عام 482 هجریۃ علی سہیلل المثال › نشب قتال کہیر یں 
أهل الكرخ وأهل البصرة قتل فيه متنا شخص » واضطر الجيش التركي للتدحل لوقف 
القتال . المصدر نفسه » المحلد التاسع صفحة 47 . 

(1) اب الجوري » المتتظم » الحزء التاسع صفحة 87 . 

«وعي هده السنة ( 488 ) اصطلح أهل الكرخ مع بقية الحال وتراوروا وتواكلوا 

وتشارنوا » وکان هذا من العحائت» 
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الزنكيون نهاية للخلافة الفاطمية في مصر ء ولم يعد للشيعة اي أمل في 
الحصول على دعم مادي أو معنوي من تلك المنطقة . 


يبدو ان الحنابلة والحنفيين كانوا على علاقات جيدة ذ ني افر 
السلجوقية بدليل عدم حصول قتال في ما بينهما . وبالاضافة الى ذلك» فلقد 
تحول الحنابلة إلى الحنفيين الذين تبؤوا مراكز حكومية عالية بقصد 
على شهادات رسمية في الفقه وفي الشهادة من الحنفيين . الا أن الامر 
احتلف بالنسبة لجماعة أهل الكلامٍ المعروفة بالمعتزلة والتي اعتبرها السحنابلة 
جماعة كافرة» فشنوا ضصدها حربا شعواء استعملوا فيها سلاحا فتاكاً وهو 
« الاعتقاد القادري ۾ (3), وهو جهر بإيمان يشدد على الموقف المتزمت 
والسلفي في الإسلام ويتضمن العناصر التالية : 

کل نعوت وصفات الله يجب أخذها على أساس انها حقيقية لا 

مجازية . 

إن كلمة الله غير مخلوقة ومن بقول العكس يعتبر كافراً يجب هدر 
دمه 4), 


(1) اين الجوري . المنتظم » الجزء العاشر صمحة 237 الدي علق على هذا الحدث قائ 
«وانکمد الروافض» ن 

(2) والشھود هم شھود رسمیّوں كانوا يعينون مي المحكمة للشهادة في الدعاوي . راجع 
صهحة ‏ 12 

(3) ابن الحوزي . المتتظم » الحزء الثامن صمحة 109.. 111 
المصدر نقسه « الحرء ء الثامن صمحةه 09] : 

)4( «لأنه ذلك الكلام بعيه الذي تكلم الله نه فهو غير محلوق ميكل حال متلوا محفوظاً 
ومکتو ا قمغا وس قال أيه مخلوق على حال من الأحوال فهو کافر حلال الدم بعد 
الإاستتابة نه )) 
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وكان الجهر بهذه العقيدة أيام الخليفة القادر» وشدد القائم بأمر الله 
على هذا المعتقد مما حدا بالحنابلة أن يضطهدوا المعتزلة في حكم القائم 
وعلی أساس هذه العقيدة > فالتحى المعتزلة بالمذهبين الشافعي 
2 )1( . وحتی ابن عقيل نفسه» وهو أحل أعظم مفڪري i‏ 
ه» ضغط عليه ابو جعقر الشريف وهو مس اقرباء الخليفة كي ينمي علنا 
E‏ (2 , 
واضطهاد المعتزلة كان شاملا لدرجة ان غالبيتهم فرّت الى مصر حيث 
كان باستطاعة المعتزلة ممارسة معتقداتها بحرية 7 . أما الذين نقوا فى بغداد 
فلقد اضصطروا لاعلان تراجعهم وانسحابهم العلني › واستعمل صدهم العف 
خحاصة من قبل « جماعة عبد الصمد » التي كانت تتألف عناصرها من الحنابلة 
N AEE‏ ا جريا فام فریق 
عظة في بيته الكائن في حي الكرخ. وكان ابن الوليد قد اختار السكن في 
هذا الحي بالذات لان سكانه من الشيعة» فظن انه في مأمن من الاضطهاد. 
المنصور »> وهو اهم جامع في العاصمة كيل الشتائم للمعتزلة من منبره (4) , 


(1) أمثال القاضي أبو القاسم التنوخحي وعلي بن المحاسن (المصدر نفسه › الحزء الثامن 
صفحة 168 ) . أبو حازم الفراء » وهو أخ المقيه الحنبلي الشهير أبو يعلى (المصدر 
نفسهء الجزء الثامن صفحة 102 . الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » الجزء الثاني 
صفحة 252 - 253) . 
وحتى الفقيه الحنفي الشهير أبو عبد الله السيمري اضطر إلى تبرئة نفسه علناً من تهمة 
انتمائه إلى المعتزلة كي يسمح له أن يصبح شاهدا ويمارس مهنته في بغداد . 

(2) ابن رجب » الذيل على طبقات الحنابلة . دمشق » المعهد الفرنسي » 1951 صفحة 
4 . 

(3) ابن الجوزي » المنتظم › الجزء التاسع صفحة. 90 . 

(4) ابن الجوزي » المنتظم » الجزء الثامن صفحة 235 . 
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وبعد مضي أريع سنوات اي في سنة 460 هجرية› طلب أبو جعفر 
الشريف من الوزير ابن جهير ال يسمح بتلاوة ر الاعتقاد القادري ( علناً في 
الجوامع » فأجایه الوزير بأنه لا يستطيع تسليم نسخة ع الونيقة ةه الى الحنابلة 
بما أنه ليس هناك نسخ عن الوثيقة الاصلية . الا إن طلب أبو جعفر استجيب 
في الاسبوع التالي وقرئت الوثيقة في الجوامح (1) 

لم يتسن للحنابلة وقتا للابتهاج بانتصارهم اڏ واجهوا تحدياً جديدا من 
جانب الأشعرية . وتفاقم هذا النزاع الخد كر مه ن لدا 
السياسية» وقاد الحركة الاشعرية الوزير السلجوقي نظام الملك هادفاً إلى 
التحكم بالمدارس السنية الاخحرى في بغداد . والحدث الخطير في التزاع ما 
بين الحنبلة والاشعرية وقع سنة 459 هجرية عندما سس نظام الملك 
المدرسة النظامية في بغداد كجزء من محاولة لاحتواء ودمج طبقة العلماء 
المتنامية والمستقلة في نظام خحاضع لمراقبة الدولة. 

وبعد مضي عشر سنوات » اي في سنة 469 هجرية» سمح نظام 
الملك لابي نصر القشيري بأن يحاضر في المدرسة النظامية في بخدادء وفي 
محاضرته الاولى اتهم أبو نصر الحنابلة بالتجسيميةء اي بخلم صفات 
الانسان على الله ء فثار الحنابلة ونتتب نزاع مسلح ضد المدرسة الاشعرية. 
واتخذ الحادث ابعاداً سياسية اذ وقف الخليفة الى جانب الحنابلة فیما ناصر 
السلاجقة الاشعرية . وفيما كان قتال الحنابلة للمعتزلة محلياً صرفاً وذا طابع 
ديني› كان صراعهم ضد الأشعرية تعبيرا عن الصراع بين الخلافة والسلطنة. 
وقي ضوة ذلك لم يكن غريباً ان ينشب النزاع عند مجيء اجنبي ( أبو نصر 
القشيري الذي قدم من نيسابور )» ومناصرة ابو نصر في بغداد من قبل غریبین 
اخرين : ابو اسحاق الشيرازي » والصائح ( الداعي الى الصلاة ) ابو 
سعيد الصوفي . 


(1) عن أبي إسحاق الشيرازي راجع السبكي > طبقات الشافعية الكبرى . 4 أجزاء . 
القاهرة ٠‏ البابي الحلبي › 1965 > الجزء الثالث صفحة 88 وما يلي . 
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وكان على رأس المحتجين ابو جعفر الشريف رئيس الحركة الجشلية 
وابن عم الخليفة المقتدي بأمر الله في البدء » كان النصر حليف الحنابلة » 
وكان شعار اتباع ابو نصر القشيري : « المستنصر بالله » يا منصور» 
والمقصود به الخليفة الماطمي بما أن الخليفة العباسي هو حليف 
الحابلة. واتخذ ابو اسحاق الشيرازي الذي كان يدرس حينذاك فى النظامية 
والذي دعا أبو نصر القشيري قرارا بمغادرة العاصمة إلا ان الا منعه من 
ذلك . فارسل ابو اسحاق كتاباً الى نظام الملك يحتج فيه على موقف كل من 
الخليفة والحنابلة العدائي صد الاشعرية والشافعية في بخداد. وعلى الفور 
مث نظام الاك ود الى خاد صرب رسال بحر نها فن غفي من 
الحنابلة لمحاولتهم سحق المدارس السنية الاخرى. وكان هذا التهديد غير 
المباشر كافيا لاقداع الخليفة بعدم امكانية استمراره في مناصرة الحنابلة 
بصورة علنية تفاديا لتدحل نظام الملك مباتمرة في شؤون بغداد. عند داك أمر 
الخليفة المقتدي بأمر الله وزيره ابن جهير نالتوسط فيما بين الفريقين 
المتنازعين وتسوية الأمر بينهما (* . 


آثناء الليل قام فخر الدولة ابن جهير () بجمع رؤساء كل فريق : 
الشريف آبو جعفر وابو نصر القشيري وابو اسحاق الشيرازي وابو سعيد 
الصوفي 0). وخلال الاجتماع أظهر أبو اسحاق ميلا للتسوية والترضية فأبلغ 
أبو جعفر الشريف أن كتاباته لم تتضمن المبادىء الاشعرية : 


(1) ان رجب » الذيل » صمحة 25 . ابن الحوزي . المنقظم . الحزء الشامن صفحة 
305 . 

(2) المصدر نفسه . 

(3) في سنة 462 هجرية تزوج إ جهير إبنة نظام الملك وكان على علاقات وثيقة معه . 
ولم يكن بوسع ابن جهير إلا التصرف بما ينسجم مع إرادة الوزير السلجوقي . راحع 
ابن الأثير » الكامل » الجزء العاشر صفحة 108 . 

(4) ابن رجب » الذيل » صفحة 26 . 
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) وأمرهم بالدنو من الشريف فقام اليه ابو اسحاف وقد کاں 
یتر دد في ايام المناظرة ة الى مسحلكہ بدذرب البطيخ ففال له - اا ذاأك 
الذي تعرف» وهله کتبي ي أصول الفقه أقول بها حلاف 


للاأشعرية ) , 


لكن أبا جعفر رد بصراحة إن أبا اسحاق اتبع المذهب الحنبلي طالما 
كان فقيراً ومغموراً إلا أن ميوله الحقيقية ظهرت حالما عينه نظام الملك 
محاضرا في المدرسة النظامية . 
وفي الواقع تصادق ابو اسحاق مع الحنابلة في البدء . وكثيراً ما كان 
يشاهد برفقة أبي جعمر الشريف عين كان هدا الأخير يرور الخليفة كي يحتج 
على الفساد المستشري هي بغداد والتدابير الحكومية غير الملائمة والكافية 
لمواجهته : 
« وفي سنة 464 اجتمع الشريف أبو جعفر ومعه الحناتلة في 
جامع القصر وادخلوا معهم أبا اسحاق الشيرازي واصحابه رطليدا 
من الدولة قلع المواخير» وتتبع المفسدين والمفسدات » (2) 
لکن آبا اسحاق انقطع عن مصاحبته حين عين للتدريس في المطايه» 
وبالرغم من ان أبا اسحاق رفض الوظيفة في البدء الا انه قبل فيما بعد فعل 
ضغط نظام الملك عليه (7). ومنذ ذلك الحين اعتبر الحنابلة ابا اسحاق 
عدوهم وانه خائن . 


وجاءت نتيجة الاجتماع بالوزير على عكس ما كان متوقعاً اذ انه بالرغم 


(1) ابن الجوزي » المتنظم الجزء الثامن صفحة 306 . 
)2( ابن رحب » الذيل ١‏ صفحة 24 , انشا ابن الجوزي ¢ المننظم الجزء الثامن 


صفحة 272 . 
(3) إبن الجوزي » المنتظم ٠‏ الجزء الثامن صفحة 246 السنة 459 هحربة . 
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من ان الشافعيين والأشعريين هم الذين اعتذروا من أبي جعفر الشريف الا ان 
الخاسر الحقيقي كان ابو جعفر لان الخليفة امره بالبقاء فى القصر مما كان 
يعني الاقامة الجبرية حيث توفي بعد سنة من ذلك . وبعد وفاته طلب من أي 
نصر القشيري مغادرة بغداد , 

وحالما استقرت الاوضاع ارسل نظام الملك كتاباً الى أبي اسحاق 
الشيرازي يؤنبه فيه على رغبته في رؤية نظام الملك يتدخحل مباشرة في شؤون 
بغداد ومجابهة الحنابلة. واوضخ نظام الملك في كتابه أذه لن يحازب اية 
مدرسة ضد الاخحرى بل يتوق لرؤية السنة متحدين . انبثق موقف نظام الملك 
من ادراكه لواقع الحال. فلقد وعى الوزير السلجوقي تركيبة الاحراب في 
العاصمة ولم يكن يرغب في نشر الفوضى والدمار لمجرد تفضيله لمسدرسة 


معية : 


« وورد كتاب من النظام الى ابي اسحافق الشيرازي في جواب 
بعض كتبه الصادرة اليه في معنى الحنابلة وفيه ورد كتابسك بشرح 
أطلت فيه الخطاب وليس توجب سياسة السلطان وقضية العدالة الى 
ان نميل فى المذاهب الى جهة دون جهة ونحن بتأييد السنن اولى 
من تشييد الفتن ولم نتقدم ببناء هده المدرسة الأ لصيانة اهل العلم 
والمصلحة لا للاخحتلاف وتفريق الكلمة ومتى جرت الأمور على 
حلاف ما أردناه من هذه الأسباب فليس الا التقدم بسد الباب وليس 
في المكنة الا بيان على بخداد ونواحيها ونقلهم على ما جرت عليه 
عاداتهم فيها فإن الغالب هناك وهو مدهب الامام ابي عبد الله احمد 
بن حنبل رحمة الله عليه ومحله معروف بين الأئمة وقدره معلوم في 
السنة » (). 


(1) ابن الجوزي » المنتظم » الحرء التاسع صفح 221 
(2) اس الجوري المنتظم > الحرء التاس صمحة 713 
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ويظهر جلي من هذه الرسالة تصميم نظام الملك في تهدئة النفوس في 
بخداد بعد معالجته قضية القشيري» ففي البداية تحيز للشافعية والأشعرية 
وضغط على الخليقة ليقبض على ابن عمه ابي جعفر الشريف » رئيس 
الحنابلة. وحين تم له ذلك أدار ظهره للاشعرية بخية اعادة التوازن بين 
الفرقاء فدعا أبا نصر القشيري للعودة الى نيشابور وبعث برسالة يحذر فيها با 
اسحاق الشيرازي ويطالبه بأن يأخذ بعين الاعتبار وضع بغداد السياسي حيث 
يشكل الحنابلة غاليية السكان هناك . 


وعندما علم الحنابلة برسالة نظام الملك» خرجوا الى الشوارع مهللين 
مبتهجين مما اغضب بعض طلاب المدرسة النظامية الذين مشوا بمسيرة الى 
سوق الثلاثاء » وهو حي حنبلي . وتام طالب يدعى الاسكندراني بالقاء خطبة 
دعا فيها الى اعتبار الحنانلة هراطقة مما حدا سكان السوق الى الشغب 
ومهاجمة المدرسة النظامية وقتل رجل مريض كان قد بقي هيها. ولم يتفرق 
الحشد الا بعد تدخل الشحنة مع قوة من الجيش ). 


استمر الهدوء في المدينة لمدة خمس سنوات وحتى سنة 475 هجرية 
عندما قرر نظام الملك ارسال البكري وهو واعظ أشعري س اصفهان اليها. 
وسرعان ما طلب البكري بالقاء الخطبة في جامح المنصور وهو الحامع الأهم 
و تقيداً بالتقاليد الاسلامية في تخداد. وخحوفاً من الشخب أمر الشحنة 

بعض الجنود بالبقاء قريبا من الىکري في اتناء القاء حطبته . ولكن عندما 
ی ا ابن حتبل ليس كافراً إنما اتباعه 
كفرح (1)) انھمر على المصلیں وابل من حجارة الأحر رماهم بها فريق من 
الحنابلة كان قابعا على سطح الجامع بانتظار اللحظة المواتية لفعلتهم . وفي 
بحر السنة ذاتها واتقاماً من الحنابلة لمهاجمتهم البكري فيما كان يقوم بزيارة 


(1) ابن الحوري . المنتظم . الحرء الثاس صمحة 312 
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قاضصي القضاةء ابو عبد الله الدامغاني ‏ داهم جنود سلاحقة یت ابو يعلى 
الفراء الحنبلي الشهير وصادروا كتبه (, 


ومع آن نظام الملك حاول معاملة مدارس بغداد المختلفة بالعدل 
والمساواةء إلا ان شعوره الحقيقي بالنسبة للحنابلة ظهر بينما كان يزور بغداد 
برفقة السلطان ملكشاه الذي جاء بمناسبة زواج ابنته من الخليفة . فلقد طلب 
نظام الملك التحدث الى بعض الحنابلة ليستشف فيما اذا كانوا مجسمة 
فنهض ابن عقيل لرد التحدي مفندا هذا الادعاءء لكنه عبر عن الوضع 
السياسي السائد انذاك بقوله : « ثم ما يريد الطاعنون علينا ونحن لا نزاحمهم 
على طلب الدنيا aT‏ 


والعداء السائد بين الفرقاء المتناحرين يتلخص بتعليق اطلقه ابو يوسف 
القزويني وهو معتزلي غامر وسکن العاصمة بغداد في أواخر حياته بعد أن كان 
قد أكره على تمضية معظمها في مصر. ففيما كان نظام الملك يجالس أبا 
محمد التميمي وفقيها أشعرياًء دحل ابو يوسف وقال : ر أيها الصدر»ء قد 
اجتمع عندك رژؤوس أهل النار. فقال كيف ؟ مقال : انا معتزلي وهذا مشبه 
وذاك أشعري وبعضنا يكفر بعضاً » ( . وهكذا مشلت سياسة نظام الملك 
فى ايجاد حكومة مركزية قوية بسبب الانقسامات الحادة ما بين المذاهب 
الارن الد الك 


وخلال القرن السادس الهجري » لم تعد النزاعات الدينية تدون 
بانتظام في الحوليات دلك أن اهتمام العالم الاسلامي ومؤرخيه كان قد تحول 
لمتابعة احداث وتاج الغزوات الصليبية . ومع ذلاكڭف استمر الحنابلة في تقوية 


(1) المصدر نفسه ٤‏ الحرء التاسع صفحة 5 . ولتبيان العلاقة ما ي أي عبد اډته الدامعاني 
والسلاحقة أبظر فيما تعد صفحة ( 162) . 

(2) اس الجوزي « المنتظم الجزء التاسع صمحة %8 . 

)3( ان الجوزي المنتظم u‏ الحرء التاسع صفشحة )0 سلةه 488 هجر به 
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مرکزهم في الغاضتدة خلال هدا الفرن ل . وفي سنة 544 هجرية عين ابن هبيرة 
وزيراً من قبل الخليفة المقتفي Cs‏ يدعم الخلافة ضصد 
السلاطين الاجانب فحسب» ہل کان أيضاً حنبایا متحمسا (D i‏ . وکانت 
الخطوة الأولى نحو الاستقلالية مجسدة بالاستيلاء على المدرسة النظامية من 
السلاجقة 7 . ففى سئة 547 هجرية» على سبيل المشالء نشب قتال في 
الطاب بب معا الال ن شون هات ال ار 
فلو ا ا 

ومن ثم واصل الحنابلة نضالهم ضد الشافعية والحنفية بما أن 
كلمتي الطائفتين كانتا محظيتي من قبل السلطنة وكان أتباعهما يشغلون 
مناصب حکومیة هامة . ولما تعاظمت فوة الحنابلة واتسع نفودهم السياسي 
كفريق كان لا بد لهم من الاصطدام بالحنفية التي بقيت حتى ذلك الحين 
متزعمة طبقة العلماء . ونرى أنه هيما كان الحنابلة حلال القرن الخامس 
ري رة الى ال ين الل غل شاا اا رع 


(1) ابن الجوزي » المنتظم » الجرء العاشر صمحة 253 ' 
«وكان جدي يقول : والته لولا أحمد والوزير اب هبيرة لاشقلت عن المذهت . فإبي 
لو كنت حنفياً أو شافعياً لحملبي القدم على رؤوسهم» . 

(2) ابن الجوزي » المنتظم » الجزء العاشر صفحة 142 سنة 545 هجرية 

(3) المصدر نقسه » الجرء العاشر صفحة 47[ . 

(4) وهناك مثل مرجان الحادم وهو شافعي تغل ممصا لأفيعاً لدى الخليغة واصطهد الحنابلة 
بمن فيهم ابن الجوزي تسه لأنهم وقفوا في وحهه . راجع ابن الجوزي › المنتظم 
الجزء العاشر صفحة 213 . وفي سنة 559 هجرية » اصطدم الشافعيون والحنابلة 
حين حاول فريق حلي قراءة كتات فضائل أحمد بن حنبل الذي كته ابن سده في 
حامع شافعي . وقال تسافعي للخليمة أن الكتاب يعدد شوائى الخلفاء a‏ 
فصودر الكتاب على الأثر راجع ابن الحوزي » المثتظم » الحزء العاشر 
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صفة شهود رسميين في المحاكم ". تم في القرن السادس عزل هؤلاء 
الحنميين س مراكز سلطتهم. فمي سنة 566 ی 
الشاشيٍِ عن يمين الوزير في الديوان بالرغم میں أن ذلك المكان كان دائما 
فصا للحنفيين وفي السنة نفسها أحذت مدرسة حنفية» وفي السنة 
التي تلتهاء وضعت المدارس الحنفية تحت اشراف ابن المعلمء احد 
رسميي بلاط الخليفة الذي منح صلاحيات تعيين من يشاء في المدارس 
الحئفة (3), 


وفي سنه 50 هجرية اتات مدرسة أحمد بن حنبل وبخروج 
السلاجقة هن بخذاف. اصح الختانلة أح ارا ف العاصمة 0© وبقيت التحال 
من ا بله احرار! کي 
هذه حی فچی ء المغول وسقوط الخلافة العباسية 


(1) ابن رجب » الذيل » صفحة 12 (أنو الحسن العامدي البخدادي) » صفحة 20 
(الشريف آبو جعض) » صفحة 92 (القاضي يعقوب البرزيني) » صفحة 177 (انن 
عقيل) » صفحة 199 (أنو سعد المخرمي) » صفحة 207 (عبد الوهاب ابن حمزة 
البغدادي) . فكل هؤلاء كانوا من المفكرين الحنابلة المهمين الدين منحوا شهادات م 
عائلة الدامغانى الحنمية . 

(2) ابن الحوزي » المنتظم » الجزء العاشر صفحة 234 : 

«وجلس الوزير في الديوان يوم الجمعة وأجلس عن يمينه ابن الشاشي » وكانت 
العادة أن اليمين لأصحاب ابن حنيفة » فأخذ المكان منهم» . 
١)3(‏ ابن الجوزي > المتتظم » الجزء العاشر صفحة 238 : 
«وفيها فوض إلى ابن المعلم مدارس الحنفية يرتب فيها من يشاء» . 

(4) ابن الجوزي » المتعظم » الجزء العاشر صفحة 253 » 262 » 284 . وبالرغم من أن 
أقوال ابن الجوزي قد تكون مبالغة لكونه حنبلياً > إلا أن الوقائع تشير إلى أن الحنابلة 
ربحوا بغداد والخلافة . 
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لفصل الثاني 


ناضي القضاة في عهد البويهيين 


خحضعت السلطة القضائية لتغيرات هامة فى عهد البويهيين اذا ما 
قورنت بالفترة العباسية الأولى . ففي أوائل العهد العباسي كانت هىاك سلسلة 
من التفويضات من الخليفة إلى الوزير فالقاضي» ومع الوقت أصبح الخليفة 
يفوض سلطته الشرعية مباشرة إلى قاضي القضاة تماما كما كان يفوض سلطته 
التنفيذية إلى الوزير. 

وهذا التطور السريع في السلطة القضائية وفي منصب قاضي القضاة 
الذي انتقل من سلطة الوزير واحتل مركزاً مستقلا يعود إلى ثلاثة أسباب : 

أولا » فى البدء كان العلماءيحجمون عن دخول الحلبة السياسية 
ويعتبرون أنفسهم طبقة دينية منفصلة عن الأمور الدنيوية» ولكن عندما أيقن 
العلماء أن الحكومة بحاجة إلى خدماتهم وان الفراغ في السلطة القضائية 
يجب أن يسد من قبل أحد الأطراف» خاضوا غمار السياسة بحماس كبير» 
مقدرين الامتيازات الهامة التى يحصلون عليها والسلطات التى يمارسونها من 
جراء تعيینهم في تلك المناصب . ومثلهم مثل طبقة الكتاب الناشئة كان 
ذلك مغريا لهم . 


)1( هناك أمثلة عدیده سنوردها ي هذا الجرء تؤكد عزوف العلماء الشديد عن قبول مناصب 
حكومية هي البدء إذ كانوا يقدمون شتى الأعذار للتملص من رغىة الخليفة 
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ثانياً ء إن أي أمر يتعلتق بالشرع أصبح خحاضعاً للساطة القضائية . 
بالفضاة كانوا يتعمقون بدراسة الشرع ليصبحوا الخراء الرحيديں في هذا 
الميدان حتى أن الخليفة نفسه كان في وضح لا يمكنه من مناقشتهم لأن 
مصدر معرفتهم كان أعلى من الخلافة لارتكازه على القران والسنة . 

ثالغا > وعلى غرار ما فعلته الورارةء عرز القضاة منصبهم بتنظيم دانحلي 
من شأنه مقاومة الضغط الخارجي . 

وارتقاء السلطة القضائية التدريجي كان لا بد أن يصطلدم باطة 
الوزارة. فمنذ البعدء وجدت السلطة القضائية نفسها في وضع يفرض عليها 
إما المقاومة أو المعارضة أو تقديم التنازلات للوزارةء الا انها حاولت في كل 
مرة اثبات نفسها كمؤسسة مستقلة . واصبح منصب قاضي القضاة محميا ضد 
سلطة الوزير. ( ومع ذلك يمكن القول أن الوزير وقاضي القضاة كانا في 
ظروف معينة يسثعينان ببعضهما عندما يدركان أن القبول بالطرف الآخر من 
مستلزمات استمرار منصبيهما ) . الا أن الرزارة بقيث هى المنصب الأعلى 
والأهم في الحكم . وحتى سنة 310 هجرية لم يكن جائزا ترقية قاضي قضاة 
الى وزير. وحين اقترح علي بن عيسى تعيين قاضي القضاة أا عمر في 
منصب الوزارةء اعتبر الخليفة المقتدر بالله اقتراحه غير معقول لعدم وجود 
سابقة كهذه : 

« فقال ( الخليفة ) لعمري أنه عالم ثقة الا أني لو فعلت ذاك 
لافتضحت عند ملوك الإسلام والکفر لأننی کنت بین أمریں إما أن 
تتصور مملكتي بأنها خالية من كاتب يصلح للوزارة فيصغر الأمر في 
تهرسهم » أو أنني عدلت عن الوزراء إلى أصحاب الطياليس › 
فأنسب إلى سوء الاحتيار » أ . 


(1) الصابي » الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . القاهرة » البابي الحلبي » 
8 » صفحة 348 . 
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وتعکس هذه الحادثة الانفصال الكلي في مطلمع القرن الرابحع الهحري 
ہیں الوزارة والساطة القضائية مع ما يستتم ذلك س تقاليد وخحلفیات 
مختلفة . 


ومح ذلك حرص القضاة على تفادي الاغراءات لنقلهم إلى منصب 
الوزارة لأنه يدي في النهاية الى المساس بمهتهم ). وني ضوء ذلك يبدو 
واضحا سسب عدم تزاوج العائلات المستوزرة بعائلات السلطة القضائية 
وتجنب كل فئة مزح مصالحها مع الاخرى. فأي تشانك في المصالح كان 
لصالح الوزارة. لأنها r‏ ويؤدي مباشرة إلى اخصاع السلطة 
القضائية 2 , 

وبالإإصافة » لم يكن من الحكمة أن يتحالف القضاة مع عائلات 
الوزراء خحاصة وأن هده الأخيرة بدأت تتعاقب الواحدة تلو الأخرى بسرعة 
رهيبة وبالرغم ان مكاسب القضاة المادية كانت معتدلة اذا ما قارناها بأرباح 
الوزراء اللا ان مناصبهم كانت امنة. فعزل الوزير وتعديبه ومصادرة امواله 
أصبح أمراً عاديا بينما كان القضاة في مأمن من نهاية كهذه () . وفي الواقع» 


(1) اس أي الوا ء الجواهر المصية في طبقات الحنمية حيدراناد » دائرة المعارف 
النطامية » رلا .ت ) الحرء الأول صمحة 337 ٠‏ 
«عبيد الله » قاصي القصاة » تكلم معه الطائع أ بتولی وزارته فلم یفعل» 
(2) اس مسكويه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجرء الخامس صمحة 68 : 
«وقد كان ابن المرات أودع القاضي أبا عمر مالا لإنه الحس بن دولة » فلحقت أا 
عمر رهبة شديدة من حامد لبسطه يده على القضاة والشهود فاعترف أبو عمر القاضي 
أن لاہں الفرات عندہ ودیعة لما سأله حامد وآعطاہ إیاھا . ولما خحلع على اہں الفرات 
الوزارة التالية » حاف ابن عمر وذكر أن المال لا يزال بحاله ثم أعاد 3000 ديار . 
)3( التنوحي > نشوار الجزء الأول رقم 124 ويدكر مثل الأحوص ٠»‏ قاصي البصرة الذي 
سجن وغذب . 
ولم أسمع بقاض أدحل السجن من تحت الخشة غيره » ولا بقاض مات في 
السجن سواه» . 
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كان القضاة يعتمدون لضمان سلامتهم على عناصر غير متوفرة لدى الوزير : 

هناك فارق ريسي وهو أن السلطة التشريعية التي انبئقت من طبقة 
العلماء كانت مدعومة شعبياً. فكل مدرسة سواء كانت حنفية أو حنبلية أو 
مالكية أو شافعية أو شيعية» لها اتباعها. ولم تكن هذه حال الوزارة. فالوزراء 
كانوا يعيئون بصورة عامة من طبقة الكتاب الذين يفتقدون قواعد شعبية» 
وبالتالى كانوا تحت رحمة الخليفة أو أمير الأمراء أو السلطان وكانوا يعينون 
او يعزلون حسب مشيئة الحكام پينما كل تعيين في السلطة القضائية كان 
يجابه بموافقة أو رفض البغداديين . ولذاء كان للعلماء قاعدة يناورون بها 
لصالحهم حين تدعو الحاجة . ولقد أدرك البويهيون ذلك بوضوح وعمدوا 
غالباً إلى اختيار قصاة كي يكونوا وسطاء بينهم وبين الشعب . 


وعلاوة على ذلك نظم القضاة انفسهم بالانتساب الى مدارس تطور كل 
منها تقاليدها وشرائعها الخاصةء وكان على القضاة ان يبرعوا في العلوم 
المقررة قبل تخرجهم . ولسوء الحط كانت الوزارة عاجزة عن تحديد 
واجباتهم بصورة موضوعبة ومستقلة عن شحص الوزير الأمر الذي 
جعل وصول طاہ مثل اہ قية الى منصب وزير دون أن يثير الكتاب ردة فعل 
على دلك التعيين . والى ذلك اقدم الوزراء على سياسة انتحارية كمجموعة 
لان كل واحد منها كان مستعدا للتصحية بالآخر كي يستحود على السلطة 
وجرت العادة على أن يعد كل وزير محتمل تعبينه بابتزاز الاف الدنابير من 
الوزيرالمخلوع .وكانت السلطة القضائية ترشي الحكم انما ليس على حسابها 
وأثبت القضاة انھم اذکی م الورراء ویہدو انھم ؟انوا واعیں لمصالحھم 


(1) ومتال علی دلك عصد الدولة الدي طلب في سة 371 هحرية من قاصى القضاة محمد 
س عمر مے شعت نعداد مس شتمه کلما قدم تحداد فامر محمد و ان يعمم 
حرا مفاده أب عصد الدولة سيقتل كل من يتحرأً على توحيه السات له سكت 
الحميع وسر عصد الدولة لحهله الحيلة التي اتكرها اس عمر راحع ابن الحوري . 
المنتطم » الحرء السانع صفحة 105 , 
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كفئة خحاصة بعكس الوزراء الذين لم يشكلوا نقابة.لهم . وساعد هذا الشعور 
بالتضامن والتماسك على بقاء السلطة القضائية قوية وعدم انحطاطها شان 
الوزارة مما حدا بالوزراء الى احترام واعلاء شأن القضاة ). 


اسهمت کل تلك العناصر في بناء السلطة الفضائية كطبقة خاصة ذات 
امتیازأات محلده , واحاط القضاة انمسهم بهالة دینره واديتوا انهم الاشخاصس 
الأكثر خبرة في الشرع وبالتالي يعرفون ما هو الأفضل للبشر في هذه الدنيا وفي 
الآخى ج (2) 
حرة 


وبعد مناقشة الطريقة التي تم فیها دمج القضاء داخحل الحكومة وبعد 
المقارنة بينها وییں الوزارة یمکننا الانتقال ال بحث تطور منصب قاضي 
القضاة کنتیجه للنزاع ما بین الأمراء البويهيين والخلفاء العباسيين من جهة› 
وبي السلاطين السلاجقة والخلفاء من جهة ثانية . 


سبق وذكرنا انه بينما كانت السلطة القضائية تحت سلطة الخليفة 
المطلمة فی مطلم العهد العباسى › استطاعت › ولعدة اسباب› تحرير نقسها 


(1) اشتهى الورير المهلبي على سبيل المثال » ثروة قاضي القضاة عتة س عيد الله (فإلى 
حاب كول عتبة عدوه اللدود » انحاز صد معر الدولة والمهلي ووقف إلى حانب 
الحليفة) ‏ لكن المهلبي لم يحرؤ على التحرك إلا بعد وماة عتبة سنة 350 هجرية 
وعندها مقط صادر أمواله أنطر اب مسكويه » تجارب الأمم (مترحم) » الحرء التاي 
صصحة 199 . أما الأشخاص الدیں ينتمون إلى الدوائر الرسمية الأحرى فقد قبص 
عليهم المهلني وعدنهم كس محلد أنطر المصدر نفسه » الجرء الثاني صمحة 201 
وما يلي 

(2) لم يستطع الخليمة المقتدر إنقاد الحلاح عندما قرر قاضي القضاة أبو عمر والقضاة 
الآحرون صله ابن مسكويه » تجارب الأمم (طعة القاهرة) الجزء الحامس صفحة 
8179 : 

«فخرح الحوات (جراب المقتد . إدا كان فتوى القصاة فيما عرصت فأحضره 
محلس الشرطة» 
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وتشڪيل جسم مستقل على عكس الوزارة. وبالطبح لم تستطع السلطة 
القضائرة ٿية تعيين قاضي قضاة عبر نظام اي لگن الخليفة كان وبقي اس 
الأخير الذي بامکانه التعيين والتخيير. وغالبا ما کان اليبخليفة يختار افا 
فد له لمنصب قاضي القضاةء فهارون الرشيد اقام صداأقة ات الفقيه 
الشهير أبي يوسف وقلده القضاء فيما بعد (1) , 


وفي كثير من الأحيان كان على قاضي القضاة الإذعان لمشيئة الخليفة 
وخرت ا المقتدر طلبت مرة من قاضى القضاة ابن يهلول إعادة الصك 
الذي کانت قد عينت بموجبه اا وكانت تريد اتلاف الوثيقة 
فعارضها ابن بهلول فشكته الى الخليفة الذى استدعاه الى القصر. فبين ابن 
بهلول للخليفة ان اتلاف الصك عمل غير قانوني وانه لا يقدر تنفيذ هذا الامر 
لان الله وليس الخليفة سيديه بعد وفاته على فعلته. ويبدو ان المقتدر اقتنع 
بجواب ابن بهلول وابقاه في مركزه 7 . الا ان معظم القضاة لم يستطيعوا 
مقاومة الاغراءات التي يقدمها الخليفة وبطانته لهم» ومع انحطاط 
الامبراطورية العباسية استشرى الفساد في السلطة القضائية. وفي عهد 
الخليفة المقتدر » بدا الوزير ابن الفرات بممارسة بيع عنصب قاضي 


(1) التنوحي . نشوار » الحزء الأول رقم 135 ٠‏ 
«ثم استدعاني الخليفة (هاروں الرشيد) وطاولني واستفتاني في حواص أمره وأنس 
ن هلم ترل حالي تقوى معه حتى قلدني قصاء القصاة» 
وهنا تحدر الإاشارة پاں ابا يوسف کان یعانی الماقة ویتشاجر يومیاً مع روحته انه الا 
يدرس الفقه على أبى حنيمة بدلا م تأميں مصاريف عائلته . وكان أو حبيفة يعزيه 
ویعده بمستقل زاهر إل هو التزم هدا الحط 
المصدر نفسه ¢ الحرء الأول رقم 134 
١لا‏ یجب أن تعتم > فإبه إن طال عمرك مستأكل بالفقه اللوزينح بالمستق المقشور» . 
(2) التنوخحي » نشوار » الجرء الأول رقم 128 
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القضاة )1( . وپندو أن القاضيِ أباعمر هو أول من نال منصب قاضي ألْقضاة 


بهذه الطريقة» وعد وفاته» نصح المقتدر بتعيين ابن ابي عمر على امل 
الحصول منه على مبلغ مئة الف دينار مقابل هذا التعيين () . 


وبيع هذا المنصب مهد الطريق لوصول طبقة من الأثرياء الجشعين 
وعديمي الضمير الى منصب قاضي القضاة وهو مركز حساس وبالغ الأهمية . 
والمكاسب التي جناها هؤلاء من هذا المركز كانت طائلة. وفى بعض 
الحالات» كان القضاة يكسبون ود الوزراء وكبار الرسميين بحل مشاكلهم 
القانونية . فعندما اقترض الوزير الحسي بن القاسم مبلغ عشرة الاف دينار 
و أيفائها إلى المعترضيں» طلب مشورة قاضي القضاة ابن بهلول» 
فيما بعد قاضيا للقضاةء فحكم بالقضية مستندا إلى فتاوى المدرسة المالكية 
القائلة بأن القاضي ملزم بمصادرة اموال الوزير وتوزيعها على المقرضين بما 
أن الوزير عاجز عن ايفاء المبلغ وبهذه الطريقة لم يدفع الوزير الا عشر 
المبلغ المستحق الى الدائئين ( . . 


و ان أبا ا ا غ ا العديد e e‏ غير 
المكتفي خليفة سنة 289 OT aT‏ 


Baghdad Chronicle. Cambrıdge, Cambridge Unıversıty Press, 1929, (1) 


(2) اس مسكويه » تجارب الأمم (طبعة القاهرة) الجزء الخامس صفحة 229 - 230 
«وفيها (سنة 319 ) مات أبو عمر القاضى » فأعري او بكر س قرابة سورثته إغراء 
شدیداً وقال للمقتدر ۰ ينبعی لإبنه أن ت ا ألف دينار فإبه س ورائها وإلا حضر 
مں يتقلد قضاء القضاة ا المال من حهته)» 
وبيعم صب قاضي القصاة ساهم في ترسيخ النظام الورائي داحل السلطة القصائية 
وسشسحت هدا الموصوع في الفصل التاني مس الحرء الثاني 
(3) اس مسكويه » تجارب الأمم (طعة القاهرة) الحزء الأول صسحة 214 و 266 
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قائد الجيوش بدر. فاتصل الحليفة لهده الغاية بالقاضي ابي حازم طالباً منه 
ان يحتال على بدر ويقنعه بالمجيء الى قصر الخليمة ء الا ان ابا حازم رفض 
تتفيذ هذه المهمةء لکں ابا عمر قىلها وبحث عن بدر وحین‌التقاه‌قطع له وعدا 
معظما باسم المكتفي بانه لن يمس بأدى! فوتق البدر بأبي عمر وغادر محبأه 
فقتل فو ). 

وسيرة ابي عمر سلسلة من الأمتلة في كيفية استغلال منصب القضاء 
لمارب شخصية. فعندما اصبح المقتدر خليفةء ربط ابو عمر مصيره بمصير 
علي بن عيسى وتآمر لخلع المقتدر واحلال ابن المعتز مكانه» على امل 
الحصول على مكافأة في وقت لاحق الا ان المؤامرة فشلت فشلت والقي القىض 
على ابي عمر فقصد والده الوزير ابن الفرات طالباً الافراج عن أبنه» فكان 
جواب ابن الفرات أن مبلغ مئة الف دينار كفيل بتعيير رأي الخليفة في مصير 
أبي عمر. فدفع ابو عمر تسعين الف دينار انحذ نصفها من امانة كان قد تركها 
العباس بن الحسن مع القاضي ()!! 


(1) المسعودي > مروج الذهب ومعادن الحوهر . القاهرة » مطعة السعادة . 958[ 
الحزء الرانحم صفحة 277 - 278 . ولقد استنكر الخداديون تصرمات آبي عمر وعبر عنها 
ساعر بقوله . 

«قل لقاصي مدية السمصور لم أحللت أحد رأس الأآمير ؟ 
تعد إعطائه الموائيق والعهمد رعقد إيمال في منشور 
أين إيمانك التي شهدالته على أسهايمين فجور؟ 
ياقليل الحياء ياأكذب الأمة يا شاهدا شهادة زور 
ليس هدافعل القضاة ولأ يحسن أمثاله ولا الجوره 

(2)' الصابي » الوزراء » ص 32 - 33 و 101 . 

واسر جماعة من كتات عبد الله ( اس المعتر ) وخواصه منھم محمد ہن عدون › 
علي ہن عیسی › محمد بن سعید الأزرق » ویمن الکبیر ووصیف بن صوارتکیں. 
وسر خحاب الخادمء وعلي الليلي ء وميحمد الرقاص . وابناء دیوانه واامعروف بابي 
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وفيما بعد » تودد أبو عمر الى ابن الفرات واشترى منصب قاضي 


القضاة » وبقي في نفس الوقت على علاقات طيىة مع علي بن عيسى لضمان 
منصبه هي حال عودة هذا الأخير إلى الوزارة. وصمم ابو عمر على البقاء وفيا 
للمقتدرء» وعندما أجبر القاهر الخليفة المقتدر على الاستقالة.ء خباً ابو عمر 
كتاب الاستقالة وأعاده إاليه بعد استعادته السلطة (). 


وأدى فساد السلطة القضائية إلى استمواذ القضاة على سلطات متنامية 


ولم يتوانوا عن خرق القوانين بغية ارضاء أشخاص معينين ومحاباتهم وكسب 
الدراهم والامتيازات والوعود فيما أصبح وجود قضاة نزهاء أمرا نادرا (2). 
وبلغت هذه الحال ذروتها في النراع الناشس حول السلطة ما بين الخليفة 
وأمير الأمراء ( وعمد كل طرف منهما على جمع أكبر عدد ممكن من الأنصار 


(1) 
(2) 


المٹنی » ومحمد س يوسف. وخملوا الى دار المؤملين ايده الله فحصلوا في اعطم 
ؤس وآصیق حوس » 

راحع صفحة .۱74 

فالقاضي ابو خازم هو من القلائل الدين ذكرهم المؤرخون ومدونو سير القضاة على 
أنهم جافطوا عا اراتم :ولف رفض ابو حازم الرضوح لضغط الوزير عبيد الله بن 
سليمان ويعه قرا خض ها راجع التسوحي ٠‏ نشوار » الجزء الأول ٠»‏ صفحة 
9 : 

« فكتب ( انو حازم ) اليه : إن رأي الورير أحسن الله اليه أن يجعلني آحد رجلیںء 
إما رحل صين الحكم بهء أو رجل صیں الیحکم عنه » 

انظر أيضاً ابن الجوزي › المنحظم . الجزء السادس » صفحة 55 . 

ولقد حافط ابو جعفر اليامي والذي تتلمذ علي بن عيسى على يده على ممتلكات 
یتیم اخر کان القائد التركي موسی بن بغا قد حاول آخدها لنفسه. وکان انو جعفر قد 
علق على تعیینه قاضیا : « فلما تقلد القضاء قال . حذلت على كبر السنء مع عفته 
وصيانته » أظر الحطيب الىخدادي تاريخ بغدادى الجزء الرانع صفحة 49 - 52 
رقم 1656 . 
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وذوي النفوذ الى جانبهء فيما كان قاضي القضاة يميد من المواجهة بينهما 

سبق ولاحظنا كيف أن معز الدولة أحمد بس بويه استطاع أن ينترع 
الوزارة من الخليفة في مدة لا تتجاوز العشر وات الا أن الوضع كان 
مختلفا بالنسبة لمنصب قاضي القضاة فلقد احتفظ الخليفة بحق تعيين 
القضاة على أساس أن ار ا ا وأن القضاء له وظيفة 
دينية . وبالرعم من ان الخليفة فوض»› نظریاء سلطاته الزمنية الى الاميرء الا 
آنه تشہٹ نشبث بحق اختيار القضاة وتعيينهم على أنه امتياز الخليفة . 


وفي عهد الحكام البويهيين الأقرياء امال عضد الدولة»› حصر أمير 
الأمراء السلطة في يده وحصل على صلاحيات كاملة لادارة المملكة. ففي 
0 ب يعد دأستطاعة البخليمة اختيار فاضي ولکن بقي 
کان عليه ان ينتظر موافقة e‏ 1 الشخص ا e‏ بدول 
موافقة الخليفة» لم يكن القاضي قادرا على اىجاز مهمات كثيرةبسبب مقاطعة 
محتملة مس قبل طبقة العلماء المدعومة بالبغدادیین على طاق واسع . 

ومثال ذلك قضية القاضي اہن ي الشوارب. ففي سنة 350 هجرية 
عين ابو العباس عبد الله بن حسن بن أ بی الشرارتب قاضياً لناحيتي بعداد 
الغربية والشرقية وقاضصي قفضاة م قبل معز الدولة . ورفض اليخليفة المطيم 
الموافقة على التعيين فتسلم ابن ابي الشوارب مهماته س فصر معز 
الدولة. وعلل المطيع رفضه القول بابن ابي الشوارب 2ا أن المنصب قد 
بيع بمثابة رسم اقطاع . وبالفعل فلقد حصل ابن ابي الشوارب على المنصب 
بالتودد الى ارسلان وهو مقرب من وو وعقد مح هذا الالحير صفقة 
تتمثل بدفع مبلغ 200,000. درهم سنويأً الى خزينة الأمير معز الدولة. وتم 
توقيع عقد خحطي بين الطرفين حددت بموجبه الأقساط المتوجب دفعها ). 


(1) أبن مسكوية » تجارب الأمم » الحزء الشاني صفحة بور - 189 السبط اين 
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ولم تکن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها منصب قاضي القضاة 
للبيع . وكما کر سابقاً فإن الخليفة المقتدر جنى مداخيل من هذا المركز 
تماما كما فعل بالسبة للوزارة وللشرطة وغيرها من المناصب التي كانت تباع 
في الامبراطورية العباسية . والسب الحقيقي لرفض الخليفة المطيع يكمن 
باقرار ابن ابي الشوارب بسيادة معز الدولة على الخليفة وانرا ا 
بدلا من الخليفة اذ أن هذا الأخير كان مستعدا لقبول المبلغ لو کان عرض 
عليه . 


كل ذلك يشير الى ان الخليفة قاوم منذ البدء أية محاولة لاخراج 
السلطة القضائية من دائرة سلطانه. فلقد أدرك الحليفة أن حظه الأوفر فى 
النجاح في مواجهة أمير الأمراء يكمن في التمسك بسلطة القضاء وبالفعل 
انتصر الخليفة على معز الدولة في هذا المضمار. فقوطع ابن أبي الشوارب 
من قبل بلاط الخليفة ومن البغداديين عامةء واضطر معز الدولة لعزله بعد 
سنتين من تبوئه منصب القضاء بحجة أن ا الزيدي ابن الداعي حلم أن 
عزله سيرضي الت . واستفاد خلف ابن أبي الشوارب من هذا الوضع 
واشترط کي يقبل تعیینه الا يدفع أي مبلغ من المال ). وهكذا جاء التعيين 
انتصارا ليس للخليفة وحده بل لقاضي القضاة أيضاً اذ تمكن هذا الأخير 
الافادة من النزاع الناشب بين الخليفة وأمير الأمراء والتحرر من تحمل عبء 
دفع مبالغ باهظة من المال للحصول على المنصب. 

ويغلب الظن أن هذه الحادثة جعلت معز الدولة يدرك بوضوح أنه لإ 


الجوزي ( مخطوطة في المتحف الريطاني ) 151 ب 154 | . اين الجوزيء 
المتتظم الجزء السانع صفحة 2 . 

)1( الھمذای « تكملة تاريخ الطيري بيروت المطعة الكاثوليكية» 9 » صفحة 
84 . 


(2) اہن الجرزي « المتتظم. الجزء السابع » صمحة 16 . 


97 


يستطيع تجريد الخليفة من كامن سلطاته فلجاً الى اتتزاع المناصب 
من ضمن النظام القائم بطريقة تكون مميدة له ولمصالحه 
ومسيئة لمصلحة الخليفة . واخحفاق الأمير معز الدولة في ضصم 
السلطة القضائية الى سلطاته الأحرى قد يكون وراء تغيير نهج سياسته التي 
كانت ترمى فى البدء للاطاحة بالخلافة العباسية الا انها قررت فيما بعد 
الاحتفاظ بها كدرع واق للحكم البويهي في بغداد. 

فمقاومة العلماء وسنة بغداد'لأية محاولة للاستغناء عن العباسيين كانت 
حاجزأ منيعاً منع البويهيين من الوصول الى مآربهم . وبالتالي فضل البويهيون 
السيطرة على الخلافة العباسية بالعمل من ضمن النظام القائم والتحالف مع 
العديد س الشخصيات المفيدة. ولقد قدمت الرشوة للعديد مس العلماء كي 
يوافقوا على بعض السياسات التي يمارسها البويهيوںء الا ان الوضع القائم 
بقي وبشکله الرسمي» على حاله. 

ونشب حلاف آحر سنة 363 هجرية حول مركز قضائي حين رفض ابن 
معروف قاضي القضاة حينذاك الموافقة على بيع منزل لحاجب المطيع وكان 
هذا الحاجب قد توفي مند فترة قصيرة ‏ . ونشوب خلاف حول البيع أدى 
الى استقالة ابن معروف الذي استبدل بابن أم شيبان الهاشمي والذي اشترط ‏ 
لقىوله المنصب السماح له بتصرف بحرية وحالما تم تعيينه أتم ابن شيبان 
صفقة بيع المثرل (#) 


تفاصيل هذه الحادتة كما هى مدونة فى الحوليات غير واضحةء ولكن 
اذا أمعن المرء فى دراسة الأحداث السياسية حينذاك » وفى التطورات 
اللاحقةء امكنه فهم الدوافع الكامنة وراء هذه الحادثة . ففي الظاهر تبدو هذه 
الحادثة وكأنها حدث بسيط » وأنها شأن شخصي لا يستحق الذكر»ء لكن 


. 65 اہ الجوري . المنتظم > الجرء السانع . صفحة إ6 و‎ )١( 
84 صفحة‎ ٠ الحرء السابح‎ u المصضدر نفسه‎ )2( 
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الأحداث اللاحقة تدل على ان القاضي ابن معروف هو رجل الامير عز الدولة 
بختيار وانه اعطي تعليمات تنص على مقاومة رغبات الخليفة . وأدى هذا 
النشاط الى عزل ابن معروف النهائى وتعيين هاشمى بديلا له الأمر الذى لا 
يمكن تفسيره الا انه انتصار للخلافة . 


وفي عهد عضد الدولة وصلت الخلافة الى الحضيض » ولقد استغنى 
عن مشورة الخليقة في كافة الامور بما فيها التعيينات الفضائية والتي كانت 


تتم باسم عضد الدولة ‏ بالرغم من أن بعض التعيينات ظلت تحمل توقيم 
الخليفة (3) , 


هناك تعيين هام قام به عضد الدولة وهو اختيار ابو على المحسن بن 
علي التنوحي لمنصب قاضي القضاة ). واصح التنوحي صديقاً حميماً 
لحضد الدولة ومثله في الامور السياسية والقضائية . فعلى سبيل المثالء قام 


)١(‏ عندما جاء أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الصاني الى بغداد برفقة عضد الدولة بقي فيها 

بعدما استجاب عضد الدولة الى رغبة انيه وانسحب من العراق. وأختباً الصابي خوها 
على حياته لأنه كان قد أرسل. باسم عضد الدولة» رسائل لاذعة الى بختيار. وكان 
قاضي القضاة ابن معروف هو الذي توسط يابة عنه واخد عهد الأمان من بختيار 
والوزير ان نقية. أنظر ابن مسكويةء تجارب الأمم ( طبعة القاهرة ) الجزء الثالث ء 
صفحة 14 - 
وعندما انتزع عضد الدولة تخداد س بختيار ألقى القبضص على اس معروف وارسله 
الى السحن في شيراز وأفرج عن ابن معروف عرضاً هيما عد من قبل شرف الدولة 
حین أحذ هذا الاحیر شیرار. وبالاضافة الی اىن معروف اطلق سراح نقییں سانقین 
س الشيعة هما أبو أحمد وأو الحسن . أنظر الردرارري. الذيل» صمحة 80 - 42 

(2) هلال الصابي » رسوم دار الخلافة » بخداد » مطبعة العاني » 1964 » صفحة 
125 

(3) سبط بن الحوري ( مخطوطة اسطنبول ) صفحة 98 

(4) لمحرفة سيرة ابو علي راحم ص ٠٤١‏ . 
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التنوحي بتمثيل عضد الدولة فى حفل زفاف ابنة عضد الدولة الكبرى من 
الخليفة الطائع (). ولكن في سنة 1 هجرية أقصي التنوخي وعزل من 
منصبه بتهمة افشاء اسرار سياسية (. 

في أواحر القرن الرابع الهجري اعاد الخليفة تثبيت نفسه في نطاق 
السلطة القضائية ولا ومن ثم في باقي المؤسسات الحكومية. وحدث هذا 
التغيير المفاجىء على أثر خروج بهاء الدولة من بغداد الأمر الذي فسح 
المجال أمام الخليفة لادارة شؤون العاصمة وتعيين القضاة في المدينة كما 
يشاء وفي سنة 394 هجرية عندما حاول الأمير بهاء الدولة تعيين أبو أحمد 
الموسوي › وهو نقيب شيعي » كقاضي قضاة رفض الخليفة القادر تقلیده 
المنصب () . 


وفي سنة 414 هجرية قزر الأمير مشرف الدولة أن الوقت قد حان ليعود 
الى العاصمة بغداد ويمسك بزمام الأمور فطلب من الخليفة القادر استقباله ء 
لكن الذين استقبلوا الأمير وهم المرتضى ابو القاسم الموسوي وآبو الحسن 
الزينبي وقاضي القضاة ابن ابي الشوارب كانوا جميعهم من مؤيدي الساطة 
البويهية 4) . وفي سنة 415 هجرية طلب من الوزير جمع الجنود الأتراك كي 
يؤدوا يمين الرلاء لأمير الأمراء مشرٌف الدولة بحضرور المرتضى › ونظام 
الحضرتين أبو الحسن الزينبي » وقاضي القضاة ابو الحسن بن ابي الشوارب . 
لكن الخليفة الذي كان يخشى ان ينقلب ولاء الجنود الأتراك لمشرف الدولة 
ضده» آمر هؤلاء الوجهاء بألا يقبلوا بالقسم وعنف كل من المرتضى والزينبي 


(1) ابن الجوزي . المنتظم ‏ الجزء السابع صفحة 101 » السنة 369 هجرية 
)2( ابن مسكوية » تجارب الأمم ( طبعة القاهرة ) الجزء الثالت » صفحة 2| - 14 . 
(3) ابن الحوزي » المنتظم » الجزء السابع » صفحة 226 . 
ابن الأثير » الكامل » الجزء التاسع » صفحة 63 
(4) ابن الجوزي › المنتظم » الجزء الثامن » صفحة 12 . 
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وابن أبي الشوارب لحضورهم الاحتفال بدون اذن مسبق منه 1 , 


وکانت هذه اخر محاولة يقوم بها امير ويي لانقاذ سلطته المتداعية في 
بغداد. وعندما عين البويهيون فخر الملك حاکماً لبغداد سنة 405 هجرية› 
قدم الى الخليفة المقتدر لائحة باسماء من يقترحهم أمنصب قاضي قضاة 
طالباً اليه اجراء الاختيار بنقسه (2. 


وحالما تراجعت سلطة البويهيين عن العراق» انبعثت التقاليد السنية 
الصارمة وهو تطور كان له أثره على منصب قاضي القضاة. ففي سنة 401 
هجرية وقع حادث بين المدرس المشهور أبي حامد الاسفرائيني والخليفة 
القادر ملقد أراد ابو حامد أن يضمن منصب قاضى قضاة بخداد للشافعي أبي 
العباس الأبوردي لكنه لم يُفلح في ذلك (. وطرد الخليفة أبا حامد من 
قصر الحريم فتار هذا الأخير وارسل كتاب تهديد الى الخليفة قال فيه : 


اله تعالى » وأنا أقدر أن اكتب رقعة الى خراسان بكلمتين أو تلاث 
اعزلك عن خلافتك » ۵ 


وبالواقع »> کان تهدید بي خحامد هراء » فحراساں بعيدة عن بغداد 
والحكم البويهي في حالة انهيار» وأقصي ا عاف فة وا ل 


(1) اہن الجوزي › المنتظم > الجزء التامن » صفحة 5| - 16 . 

(2) المصدر نمسه ٠‏ الجرء السابع » صمحة 270 . 

(3) أحد اسبات شل أي حامد هو وقوف النقيب الشيعي الشريف الرصي ضد تعيين اني 
حامد طالباً تأبيد فخر الملك هي ذلك ويعود هدا الموقف الى النزاع القائم ما بين 
الشافعییں والشیعیین 

(4) سبط بن الجوزي ( مخطوطة اسطنبول ) » صمحة 299 » 321 . وحول سيرة اي 
حامد راحم الشيراري» طبقات الفقهاء . بيروت . مطعة الرائد 1970 » صفحه 
3 . والسلي » طبقات» الحزء الرابع صمحة 1 رقم 270 
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بقاض حنبلي هو أبو علي محمد بن أحمد س أبي موسى الهاشمي والذي 
کاں على علاقات وثيقة بالخليفة ). 

وحيں حاول أمير الأمراء ابو طاهر معارصة الخليفة القادر سىة 34+ 
هجرية» هدد الخليفة بمغادرة تغداد وطلب س القصاة والشهود والفقهاء 
التحضر لترك المدينة معه وأمر باقفال الجوامع (). وىكلمة» استعاد القادر 
السلطة على بخدادء وكنتيجة للنراع بين البويهيين والعباسيين اكتسب منصب 
قاضي القضاة امتيازات جديدة. 

أحد الأسباب الرئيسية لتعاظم ساطة قاضي القضاة هو عدم وجود قانون 
محدد لوراثة الخلافة. فلقد حرت العادة على اخحتيار أحد أفراد العائلة 
العباسية» لك تحديد الشخص العباسي الملائم ظل مفتوحاً للاجتهادات مما 
جعل ممكنا لكل س السلطات الثلاتة : الوزارة والجيش والقضاء التدحل 
بمسألة الخلافة وكان لقاضى القضاة دور رئيسى فى تلك المداخلات لكونه 
مسؤول عن التصديق القانوني لاختيار الخليفة » ولأخذه البيعة التي كانت قد 
اصبحت آنذاك مجرد مراسيم لا بد منها» وكان يتطلب هذا التصديق مرافقة 
قاضي القضاة لشخص الخليفة المنتخب (3 . 

وتظهر أهمية الدور الذي لعبه القضاة فى انتقاء الخليفة من خلال 
الأمثلة العديدة التي دونها مؤرخو الحوليات والسير فى القرون الوسطى» فلقد 
اصبح القانون وتفسيره حكراً على القضاة ولم يعد خحاضعاً لسلطة الخليفة. 
فالقاضي محمد بن حسن بن ابي الشوارب» على سبيل المثالء كان حاضرا 
حلع المتقي بالله واستبداله بالمستكفي باله . ولقد رافق الموكب الى سندية 


(1) النابلسي » مختصر طبقات الحنابلة . دمشق » 1930 » صفحة 368 . 370 . 


. 113 ابن الجوزي » المنتظم . الجزء الثامن » صفحة‎ )2( 
. Roy Mohahedeh, loyalty and leadership, PP. 42—62 (3) 


102 


وأقسم يمين الولاء للخليفة الجديد مكافاة المستكفى بتقليده القضاء . 


الا أن القضاة ضلعوا في مؤامرات أكثر حطورة من الحادثة الآئفة 
الذكر. فلقد إنضم قاضيان الى مؤامرة كانت تهدف الى خلع الخليفة المقتدر 
واستبداله بابن المعتز. وكان المقتدر في التاسعة من عمره عندما قرر الوزير 
ابن الفرات تقليده منصب الخلافة كى يتسنى لابن الفرات ادارة شؤون 
الامبراطورية بحرية 7 . وعارض بعض الکتاب والوجهاء اخحتيار ابن الفرات 
ودبروا مؤامرة لاستبدال المقتدر بابن المعتز الذي كان اكثر حكمة وذكاء . 
والقاضيان اللذان شاركا في المؤامرة هما ابو المثنى وأبو عمر © . 

وفيما بعد » طلب من أبي عمر أن يكون شاهداً في عملية حلع المقتدر 
وتنصيب الخليفة القاهر لتأخذ هذه الأجراءات شكلها القانونى . الا ان ابا 
غم كان اكرخار وة هت الهر من الم الات واكي الو ةرا 
وقع عليها المقتدر قرار خلعه . وعندما استعاد المقتدر سلطته كاف أبا عمر 
بتقليده منصب قاضي قضاة عند وفاة ابن بهلول سنة 317 هجرية (5). 

وكذلك فعل قاضى القضاة ابو الحسين بن أبى عمر الذي كان حاضراً 
مع ثلاثة كتاب عدل لاتمام إحراءات تنازل الخليفة القاهر لصالح الراضي 


)1( الخطيب الىغدادي « تاریخ ٤‏ الجزء الثاني » صفحة 200 - 201 › رقم 2 ° 
« استخلف المستكمي بالله هي صفر سنة 333 فاستقضى أبا الحسن بن ابي 
الشوارب » 
المسعودي > روچ الذهب ٠‏ الجرء الراب > صفحة 35 - 36 . وابن مسكوية» 
تجارب الجزء الثاني صفحة 12 » رقم 1إ . 
(2) أبن مسكوية › تجارب الأمم > الجزء الأول صفحة 4 . 
)3( الطري 1 تاریخ لیدن ۽ بریل › 1964 (مصورة) الجرء اللالت» صفحة 2282 . 
(4) راجع صفحة 147١‏ 
(5) ابن مسكوية > تجارب الأمم › ( طبعة القاهرة ) الجزء الخامس» صفحة 194 . 
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اله ء اذ انه لما رأى أبو الحسين أن القاهر يروض توقيع استقالته خاف 
على حياته وصرح بأنه حضر المحلس ليشهد على تنازل الخليفة القاهر بملء 
إرادته ولم يأتِ لإرعام الخليفة على التنازل بالقوة والقهر ‏ . 

يُظهر ذلك بوضوح الي أي مدى كانت السلطة القضائية منغمسة في 
اللعبة السياسية. ونحن نعلم بأن عائلة أبي عمر وثيقة الصلة بعائلة بني 
الجراح فكلاهما س قبيلة واحدة. وكان الوزير علي بن عيسى هو الذي بدا 
هده الحملة ضد الخليفة القاهر. ووقف القاضي او الحسين الى جانب علي 
بن عيسى الا انه كان يتظاهر أمام الخليفة بانه لا علم له بالمؤامرة وان القانون 
فوق التحيز والمحاياة. 


وتورط القضاء في القضايا السياسية برز بحدة فيي عهھد البویھییں فلم 
يعد القاضي يكتفي بتطبيق الشرع » بل أحذ يجتهد في تفسير التعيرات 
السياسية فإما أن يسمح بها أو أن يدينها. ولم تعد سلطته مستمدة من الخليمة 
لأن الخليفة كان قد أصبح دون أمير الأمراء . وخلال هذه الفترة قوي نفوذ 
القضاء الذي اثنت ضرورة ووجوده ليس فقط لاتخاذ الاجراءات القانونية 


(1) المصدر نقسه » الحزء الأول » صفحة 290 _ 293 . 
(2) اہن مسكوية » تجارت الأمم ( طبعة القاهرة ) الجرء الحامس»ء صصحة 290 - 
292 : 
١‏ فحكى القاضي ابو الحسن محمد بس صالح الهاشمي ابن أم شيبان انه لما استدعي 
القاضي ابو الحسي عند القص على القاهر نالته وحم . لما دخل القاضي على القاهر 
قال : بيعتي في عنقك واعىاق أهلي وسائر الاولياء ولست انرئكم منها. فقام 
القاضي ولام إحضاره قائلا : أي رأي كان احضارنا الى رجل لم يوصنا ولم يؤحذ 
خحطه ولم يشهد عليه الكتاب والجند ؟ كان ينبغي ان تقدم ذلك ثم تحضرا اليه. 
وعدل بنا الى علي بن عيسى قال : يخلع ولا يفكر فيه فان افعاله مشهورة. مقلت 
له : بنا لا تعقد الدول إنمايتم بأصحاب السيف» وبصلح نح ونراد لشهادة 
واستیثاق » . 
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لخلع وتنصيب الخليفة '. بل في كل مناسبة كان يجري فيها عقد بين 
الخليفة وأمير الأمراء ”. ولقد دأب البويهيون على مصادقة القضاة ‏ 
والاعتماد عليهم في المهام السياسية فلقد انتدب عضد الدولة مشلا 
المحسن التنوخي ليتفاوض مع اعدائه. 


وعندما أصبح القادر حليفة أدرك ابه لن يستطيع أن يحکم دول مسورة 
العلماء والقضاة في الأمور التي أصبحوا يعتبرونها جزءا مس سلطاتهم . فسعى 
القادر للحصول على موافقة السلطة القصائية فى إدانته للسلطة الفاطمية (3. 


لا ستطيع التكهن بما كانت الت اليه السلطة القضائية وسبل تطورها 
ونموها لو لم يدخل السلاجقة بغداد الا انه من الواضح ان السلاجقة أخذوا 
درساً من أخطاء البويهيين واستعملوا أسالیب حليدة للتعامل مح طبقة 
العلماء %. 


(1) عندما طلب سڪتکين الى الخليفة المطيع التنازل لصالح اسه الطائء سلة 363 
هجريةء قدم قاضي القصاة صك التنازل. راجع ابن مسكويةء تجارب الأمم 
(مترحمة) الجزء الثاني » صمحة 327 - 328 والتنوخحي ٠‏ نشوارء الحزء الثاني 
صفحة 187 . 

(2) والعقد الدي وقعه كل س الخليفة وشرف الدولة والقاضي بالتزام كل طرف احترام 
امتيازات الطرف الآخحر » هذا العقد كان على القاصي الشهادة عليه كي يصبح قانونيا 

راجع ابن الجوزي › المنتعظم› الجزء السابع »> صفحة 135 (السنة 377 
هجرية) . 
(3) ابن الجوزي » المنتظم » الجزء السابع > صفحة 255 » السنة 402 هجرية. 
Roy Mohahedch, Early Islamic Institutions., P, 136 (4)‏ . 
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الفصل الثالك 


رة السلجوقي 


إن الأساليب التى استخدمها القضاة للبقاء فى مركز قوي فى الفترة 
السلجوقية لم تختلف عن تلك المستخدمة في الفترة البويهية الا أن الفترة 
السلجوقية تميزت بظهور ميزات جديدة . 

أولا : يبدو أن الخلافة حافطت على روابط وثيقة بطبقة العلماء فى 
الفترة البويهية وذلك أن البويهيين كانوا من الشيعة فأحجم العلماء بشكل عام 
عن الانضمام اليهم . ولقد استغل الخليفة هذا الوضع لصالحه واحتفظ 
بالسلطة القضائية تحت اشرافه المباشر» فيما أعلن السلاجقة منذ البدء أنهم 
رواد السنة في الإسلام الأمر الذي منع الخليفة من شن حرب ضدهم على 
أسس دينية مما أدى إلى تقليص سلطته. ` 

ثانياً : أدرك الوزراء السلاجقة ( وخاصة نظام الملك ) حطر العلماء 
البخداديين إذا تركوا وشأنهم آم اذا انضمرا الى الخلافة. لذاء حاول 
السلاجقة الحد من حرية العلماء قدر الإمكانء فأنشاً نظام الملك نظام 
المدارس بغية تنظيم طبقة العلماء ودمجها بالجهاز الحكرمي . ووضعت 
المدارس تحت مراقبة الوزراء السلاجقة الشديدة» فكان هؤلاء مسؤولين دون 
غيرهم عن تعيين المدرسين فيهاء ولم يكن هناك أي أمل للمعارضين 
بالحصول على مركز تعليمي في هذه المؤسة. وبالتالي» تلقت المعارضة 
ضربة شديدة وخاصة في مطلع الحكم السلجوقي عندما اضطر حتى الحنابلة 


مركز قاضي القضاة في 
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إلى تقديم الطاعة والتملق إلى السلاجقة © 

ثالثاً > صمم السلاجقة على اتخاذ الحيطةء وبالرغم من أنهم نظموا 
العلماء فيما بعد ضمن مؤسسة الدولة » الا آنهم ابقوا عائلة غير عربية على 
رأس السلطة القضائية . وأدت هذه السياسة الى نتيجتين ايجابيتين . فس جهة 
تفادت التدخحل في المنازعات الحزبية رالم رع من أجل السلطة الذي كان 
مستعرا آنذاك في بغداد. ومن جهة أحرى» أدت الى تأمين استمرار ولاء تلك 
العائلة الغريبة ولاء yS‏ 
حادۃة س قبل کل الأحزاب البغدادية بما فيها الحنفية التي تن تنتمی الیها هذه 
العائلة . ويذلك إطمأن بال السلاجقة لعلمهم آنه لن یکون شر الدامغانيين 
خيانة اسيادهم لأنهم إن فعلوا يكونون قد هاجموا مركزهم في القضاء . 

ولهذا السبب ندرك أن دراسة مركز قاضي القضاة في الفترة السلجوفية 
هو بمثابة دراسة عائلة الدامغاني التي تمكنت من الاحتفاظ بهذا المنصب من 
سنة 447 هجرية الى 615 هجرية مما يدل أيضا على مدى سيطرة السلاجقة 
لزمام الأمور متخطين بذلك سلطة الخليفة وسلطة مفكري الطبقة الوسطى 
البغدادية. . ومن البديهي اذا أن يكون تطور مركز قاضي القضاة في هذه 
الفترةء مرتبطاً ارتباطاً وثیقاًبتاریخ کل سلطان وکل وزير سلجوقيء وفیما کان 
سابقا من الضروري أن يحظى القاضي على موافقة الخليفة لشخصه أصبح 
الآن هم القضاة أن يرضوا السلاجقة . 

توافقت وفاة قاضي القضاة ابن ماكولا الشافعي مع دخول طغرلبك» 
بغداد سنة 447 هجرية 7 . وكان وزير طغرلبك عميد الملك الكندري 


رن مثال ذلك > انو منصور الشريف » قائد الحنابلة والذي اقترح ابو عبد الله الدامغاني . 
لحلافة ابن ماكولا على القصاء ارصاء لعميد الملك الكندري راجع صفحة 135 . 
16 
(2) حول اس ماكولا راجع ابن الجوري» المنتظم. الجزء الشامن صفحة 167 . 
والسكي » طبقات. الجزء الثالثء صفحة 152 . 


108 


رفا د ٠‏ الملهب الحنفي وتصميمه على تعيين قاضي قضاة حلفي , 
والمدهش في الأمر أن رئيس المذهب الحنبلي ٤‏ أبو منصور الشريف » وهو 
ابم عم الخليفة العباسي ٤‏ چ اسم أبي عبد الله الدامغاني تودداً إلى عميد 
الملك الكندري والسلاجقة في آن معا وذلك في وقت كان فيه البغداديون 
عاجزين عن إدارة شؤونهم الخاصة (). 


وتدل هذه الحادثة على أن اللحنبلية اعتبرت نفسها مهزومة بانهزام 
الخلافة» وكان عليها التأقلم في الأوضاع الجديدة على أمل أن يتغير الوضم 
في المستقبل. ولقد صور المفكر الحنبلي ابن عقيل الوضع أفضل تصوير 
حين قال : « ما نعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاجم والدولة لهم » (2). 


والسؤال المطروح هو لماذا احتار ابو منصور اسم أبي عبد الله 
الدامغاني بالذات ؟ ويبدو ان ابا منصور وجد ان عميد الملك مصمم على 
اختيار حنفي لمنصب قاضي القضاة ف أن أقل الي رر كرون 
مخضا من غائ غرنة غر بداد إقتراح اسم من عائلة سي الشوارب او 
عائلة الزينبي کان يعني تعيين حزب بخدادي مناویء في مركز رفيع وقوي 


. حول أبي منصور الشريف راجع‎ )1( 
george Makdısı, Ibn Aqil, P 475 
Al — Bundarı, Histoire des Seldjoucides, P 11 


وان الجوزي ¢ المنتظم « الجزء التاسع > صفحة 23 , 
« فنظر ابن يوسف الى عميد الملك الكندري هو المستولي على الدولة وهو الورير 
وهو شديد التعصب لاصحاب ابي حسفة فأراد التقرب اليه فاستدعى انا عبد الله 
الدامغانى » . 

(2) حورج مقدسي ¢ ابن عقيل > صمحة 75+ وان الجوزي › المتتظم› الحرء 8« 


صفحة 245 
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فصمم الحنابلة على عدم حدوث ذلك () . ومن جهة ثانية كان أبو عبد 
الله إختيارا مناسباً للسلاجقة كونه فقيراً وغريباً. فأبو عبد الله كان يفتقد 
قاعدة شعبية في بغداد ويفتقد المال الضروري لبناء قاعدة كهذه » ولذا 
کان تابعاً اميا للسلطان. ثم انه كان ايرانياً وايران مركز قوة السلاجقةء 
وكان يتكلم الفارسية وهي لغة كان يفهمها السلاجقة. 

وهكذا » ومنذ البدء » غرف ابو عبد الله الدامغاني بأنه رجل 
السلطان. والحادثة الأولى التي أظهرت ولاءه التام للسلاجقة وقعت سنة 
450 هجرية . ففي تلك السنةء تمكن البساسيري من أخذ بغداد فيما کان 
ك ف حار أخيه الثائر ابراهيم اينال. ومن الأمور الأولى 
التي نفذها البساسيري كانت سجن ابي عبد الله الدامغاني لتواطئه مع 
السلاجقة. وتم الافراج عنه فيما بعد وبعد تعهده بدفع ا 
الف دينارء الا انه لم يسلم الا سبعمئة دينار فقط )2 . ویبدو أنه أعفي من 
التزامه المادي نتيجة قبوله وقبول بعض اجه أحذ بيعة الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالل ©). 

ومع ذلك عندما عاد طغرلبك الى بغدادء لم یتردد ابو عبد الله في 
الخروج لملاقاته والترحيب به. وبالفعل كان ابو عبد الله الشخصية المهمة 


(1) ولأن انا منصور الشريف کان قد اقترح اسم ابي عبد الله الدامغاني الى عميد الملك 
الكندري » حافط ابو عبد الله حين اصبح قاضي قضاة على علاقات وثيقة بالحنابلة 
الذين لم يعارضوه. راجع الصمحة 10١١‏ 

(2) ابن الجوزي . المنتظم > الجرء الثامن » صفحة 197 : 
« ثم افرج عن قاصي القصاة الدامعاني بعد ان قرر عليه 3000 دینار فصحح منها 
سبعمائة وأمسك البساسيري عن مطالبة الباقي » 

(3) اسماء الوجهاء الآحرين عير مذكور. والشخص الوحيد الآخحر الذي كان حاضراً 
وبعرف اسمه هو انو منصور س یوسف 


اس الجوري 3 المنتطم الجرء التامن صمحة 202„ 


4) 


ج 
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الوحيدة التى رحیت بالسلجرقى العائد وكان بصحة آبی عد الله تلائة 
شهود ‏ . وما كان هذا الموقف الا ليثبت ثقة طغرلىك الكاملة بأبى عبد 
الله . 


وحدث اخر يلقى الضوء على العلاقة الوثيقة بين السلاجقة وبين 
قاضي القضاة هو زواج طغفرلبك من ابسة الخليفة القسائم 
بأمر الله . وكان طغرلبك يأمل في تأمين الخلافة لذريته عبر التزاوج 
ما بين العاثلات السلجوقية والعباسية (7). وحين نقل عميد الملك 
الكندري رسالة طغرلبك الى الخليفة اعتبرها هذا الآخحير اهانة للخلافة 
ورفض رفضاً قاطعاً تزويج ابنته س السلطان. وعندما أدرك عميد الملك 
فشل جميع المحاولات لتغيير رأي الخليفة » هدد بترك بغداد وانتقل إلى 
نهروان» وارتدى الثياب البيضاء بدلا من الثياب السوداء التي ترمز الى 
الولاءللعباسيين» وأجرى التريبات اللازمة لابلاغ طغرلبك جواب 
الخليفة. 


اذ ذاك جاء دور أبى عبد الله الدامغاني كي يعكس الوضع فاجتمع 
بالخليفة وشرح له خحطورة قراره مؤكدا له انه فور سماعه بهذا الرفض 
سيفوم طغرلبك باجتياح بغداد والحذها عىوة. ويدو ان هذا الحوار كان 


(1) المصدر نفسه ‏ الجرء الثاس صمحة 160 ای الأثيرء الكاملء المجلد التاسع 
صفحة 648 . واسماء الشهود الثلاثة غير مذكورة في المصادر الاولية 

(2) وكان لعضد الدولة الطموحات نمسها بالنسة لدمج العائلتي البويهية والعماسية وذلك 
بتزويج ابنته مس الخليفة الطائع . راجع ابن مسكوية» تجارب الأمم (طبعة القاهرة)» 
الجزء الثاني »> صفحة 414 . السمة 369 هجرية : 
« وفيها دبر عضد الدولة ان يقع بيه وبين الطائع لله صلة بابىته الكبرى ففعل ذلك 
وعقد العقد بحضرة الطائح لله وبمشيهد مس اعيان الدولة والقضاة على صداق مائة 
الف دينار وبنى الأمر هيه على ان يرزق ولدأ ذكرأ منها ميوّلى العهد وتصير الخلافة في 
بيٿٽ بني بويه ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة الديلميه » . 
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کافیا لاقناع الخليمة بتزويج ابنته من طعرلىك وبالطيع كان أبنو عبد الل 
الدامغاني الشاهد الرئيسي في حفلة الزفاف ° 

ولقد قام ابو عبد الله بعدة مهام خدم فيها السلاجقة. فعي سنة 60+ 
هجرية مثلا طلب منه الوزير نظام الملك الموافقة القانونية على عزل وزير 
الخليمة فعخر الدولة بن حهير لان هذا الاخير تجاهل اوامر نظام الملك 
فيما يختص بمسألة محددة (2), وبعد بضع سنوات من دلك عهد الى ابي 
عبد اله دعوى قضائية من قىل السلطان ضد الخليمة وخسر فيها الخليفة 
الدعوى (3) , وأختا عندما أطلق سراح العالم الشهير انو تات مسعود 
الراري الدي كان قد سحن بناء على أوامر الخليفة» حاأه أو عند الله في 
مرله #0), 

وعند وفاته » كان ابو عبد الله رحلا ترياً جداً وبالاضامة الى ذلك 
استطاع ان يضمن لنفسه ولعائلته من بعده مقاما رفيعاً هي الحكم وذلك 
بتحالمه مع السلاجقة ولم يشذ واحد س الدامخانيين عص هذه القاعدة بل 
بقوا جميعا اوفياء للسلطان السلجوقي ومعارضين للخلافة. 


„ Al — Bundarı, Hisroire des Seldjoucıdes, PP 20, 34 (1) 
320 اب الحوري . المنتظم . الجرء الثامن » صمحة‎ 

(2) المصدر نعسه > الجرء الثاس » صفحة 249 . ابن الطقطقي. الفخريء صمحة 
22 

„ Al— Bundarı. Hıshoire Jev Setdioucıdes, P 34 

ا3 ا اح ٠‏ ا ظم "حءالثامن » صمحة 237 


(4) اس ایی ءا ب الجواهر الجر التاى . صفحة 2| , 


وسيلة H7‏ قبص عليه ( انو ثانت ) شحة بعداد وقيده من حهة إلخلافة واحد مه 
في رسالة الى ما وراء الله 
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مالغ طائلة لهدا الخرض وتم N‏ 2 وهر 
الدامغاني لاله قبض الرشوة منه. 


ولكننا نعلم أن قىض الرشاوي من الطامحين لمنصب قاضي القضاة 
عادة درج عليها الخلفاء مند ٠‏ المقتدر وان هؤلاء الخلفاء ءلم يأنهوا! کثیرا 
للأقاريل حول هذاالموضوع (), فالسبب الحقيقي مغاير لهذا التفسير . 
ففي هدا الوقت اقصى عميد الملك الكندري ع الحكم وسق طت محه 
المجموعه الحىفية . ارتقاء نطام الملك الورارة ترز حرب جديد وهو 
ية ”. وبالاضافةء تم تعییں الشامي من قل 
الخليفة ا بأمر الله الى أتى به السلاجقة الى الحلافة مضل تدحل 
التيخ الشافعي ابو اسحاق الشيرازي وهو من المقرنين من الوزير نظام 
الملك ™) ولذ لم تكن مجرد صدفة أن يتأحر تعب تعییں ابي الحسن 
الدأمغاني لمنصب قاضي قضاة الى سنة 187 هجرية وهي الستة التي 
توفي فيها المقتدي امر الله (5) . 


وعلل تاه بتعيین الشامى 1 تار ايو الحسن وثأر لنفسه بالاستقالة 


(1) عن ابي بكر بن المطفر الشامي » راجع السبكي» طبقات » الحرء الثالث» صفحة 
83 . 

(2) اہ الحوزي » المنتظم ٠‏ الجزء التاسع ء صمحة 204 . 

(3) فى هذا الوقت بالذات شهدت بغداد حملة قامت بها الحبلية صد الشافعية راجسع 
E‏ 

(4) السبكي » الطبقات . الجرء الثالث . صمحة 88 : 
د وكان هدا الحليفة ( المقتدي بأمر الله ) كير الاجلال للشيح ابي اسحاق 
الشيرازي» وكان الشيخ سبا في جعله حليفة » . 

(5) ابن الجرزي . المنتظم > الجزء التاسع » صفحة 208 . 
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س جميع واجباته القضائية وبعث برسالة الى الشامي يقول فيها ان القضاء 
د قضى عليه (). وخلال المترة الممتدة من سنة 478 الى 487 هجرية 
نكب انو الحسن على التعليم في منزله لانه كان يعي أهمية الدور الذي 
سيلعبه هوؤلاء التلامذة حين يصبحون قضاةَ ومحامين . كما احتفظ بعلافات 
ثيقة مع السلاجقة ومع حاشية الخليفة مقيماً صداقة حميمة مع « صاحب 
لمخزن » ابي القاسم ىن المقيه الدي كان يتمتح بأقوی سلطة في بغداد 
عد الخليفة المستطهر بالله . وفى أعنف رسالة كتبها المفكر الجلبلي 
E TT ES PETE E ETE‏ 
محاباة السلاجقة على حساب الخلافة وأ (3) , 


وتصدي ابن عقيل العنيف نجم مس خحوفه الحقيقي من رؤية 
ا ن . ومن هذا المنظور 
کان دور ابی الحسن الدامغاني مهما للغاية. فلكونه رجل السلاجقة الوفي 
والصدیق الحميم لابن الفقيه في آن معا جعله يتمتع بنفوذ هائل لم يحجم 
عن استعماله . ففي ستة 500 هجرية مغلا تامر ابو اللحسن واین الققيه 
لاسقاط الوزير أبي القاسم بن جهير )ء وحل ابو الحسن محل الوزير 


(1) المصدر نمه » الجزء التاسع صفحة 208 : 
آما الشهادة فانها استشهدت وأما القضاء فقضي عليه » . 

(2) صاحب المخرن هو الشخص المسؤول عن مراقبة شؤون منزل الخليفة . وعن ابن 
الفقيه راجع ابن الجوزي» المنتظمء الحزء التاسع » صفحة 168 » رقم 274 » 
السنة 505 هجرية 
١‏ تمكن من الدولة تمكناً كثيراً وكان يعزل ويولي من الورير الى مس دونه » . 

(3) المصدر نفسه » الحزء التاسع » صفحة 211 : 

و ونراه على استمرار عادته يعظم الأحانب الواردين من الخراسانية تعظيماً باللفظ 
وبالنهوض عنهم وينفخ فيهم بالمدح حال حضورهم » . 

4) حول ابن جھیر را جع اىن الجوزي. المنتظم› الجرء التاسع » صفحة 182 سنة 508 

هجرية . 
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بالرغم من احتفاظه بمنصب قاضي القضاة. وكما اشرنا آنفاً لم يكن 

ري الانرد اشيم في الت القد كات السك الق ية سجر 
Fi ak r eR‏ 
اعضاء السلطة القضائية على رأس الجهاز التنفيذى . ولذا اعتبر تعيين 

اخسن طرف ال خن اچاد وزی اس0 


ولقد عاد ابو أبي الحسن وشغل منصب الوزارة فى السنة التالية 501 
هجرية عندما عزل الوزير هبة الله بن محمد بن عبد المطلب © . وأخيرا 
أعيد تعيين أبي القاسم بن جهير وزيرا في اعقاب زيارته لاصفهان سنة 
2 هجرية حيث سوى النزاع ما بينه وبين السلطان والوزير نظام الملك. 

والنتيجة التي تبرز من هذه الاحداث هي ان السلاجقة استطاعوا ان 
يسيطروا سيطرة كلية على السلطة القضائية والتنفيذية ومعظم المناصب 
الحكومية الأخرى المتواجدة فى بغداد. ومن الطبيعى ان يمتعض الخليغة 
والحنابلة من هذه الحالة ولذا فا آیا الحسن علناً لاستثثاره بمنصبي 
الوزارة والقضاء وهي خطوة غير شرعية وشاذة ع القاعدة المتبعة 
وبالاضافة الى ذلك لم تكن تهدف خحطوة كهذه الا تأمين مصلحة 
السلاجقة ( 


(1) المصدر نفسه » الجرء التايع » صمحة 149 : 
« وكان قد استفسد في وزارته هذه قلوب جماعة عليه منهم قاصي القضاة ابو الحس 
الدامغاني وصاحب المخزن انو القاسم اس الفقيه . فلماعرل استليب قاصي 
القضاة انو الحسن . 

(2) ابن الجوزي › المنتظم » الجزء التاسع صفحة 159 . السنة 52 هجرية» ويها 
شغل ابو الحسن منص الوزارة بالاستراك مع نقيب النقاء العىاسي ابو القاسم 
الرن: 

(3) ابن الجوزي > المنتظم » الجرء التاسع » صفحة 310 : 
« حتی عرص عليه ( على اني عبد الته الدامعاني ) القائم الوزارة فأى تعدي رتبة 
القضاء , لما ولي ولده سلك طريقة عجيبة حرج بها عن سمة اأبيه » . 


وبلغت عائلة الدامغاني اوج مجدها في عهد ابي الحسن الدامغاني 
ولكن بما ان نفوذها كان قاثماً كليةً على استرضاء السلاجقة سرعان ما 
حوبهت بمعارضة قوية ولم يتوقف الحنق والغخضب على الحنابلة فقط بل 
تعداهم الى حنفيي بغداد الذين كانوا في حالة سكون حتى ذلك الوقت . 
فلقد ضاق الحنفيون ذرعاً من استمرار عائلة غريبة في ادارة شؤون بغداد 
وواجهت عائلة الزينبي الحنفية البغدادية الشهيرة هذا التحدي . 


وكان الزينبيون من طبقة الاشراف ويتصل نسبهم بالسيدة زينب 
كريمة النبي محمد وزوجة ابو العاص بن ربيع ‏ . وبفضل نسبهم هسذا 
استطاع الزينبيون تولي منصب النقابة () العباسي وهو منصب تولوه دون 
انقطاع حتی چی۶ السلاجقة. 


وفي البدء كان الزينبيون أوفياء للخليفة بدليل حلول طراد الزيشبي 
محل الوزير ابي شجاع الذي كان قد عين من الخليفة المقتدي بأمر الله 
فيما كان هذا الأخير على رأس قافلة الحجاج المتوجهة الى مكة (). 
وکان أطراد الزينبي ولدان علي وابو القاسم ولقد أعب كلاهما دوا ا 
مهما في مناهضة عائلة الدمغاني الا انهماء وفي الوقث نفسه تقربا من 
السلاجقة على أساس ان هذا هو الطريق الد للترقية في المناصب 
الحكومية . 


os (1)‏ کتاب الجزء ا 317 e‏ ان عائلة 
a‏ 

(2) ابن الجوزي › المنتظم » الجزء ء الساسع > صفحة 174 و 176 . الخشطيب 
البغدادي » تاريخ بغدادء الحزء الحادي عشرء» صفحة 387 - 388 » رقم 0260 . 


(3) ابن الجوزي ؛ المنتظم > الجر التاسح »> صفحة ++ . وعن سيرة طراد الزيني 
راجع المصدر هسه > الجزء التاسع » صفحة 106 
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وقد بلغ التنافس ما بين الدمغانيين والرينبيين ذروته سنة 513 
هجريه . وفور وفاة قاضي القضاة ابي الحسن الدمغاني وتولي ابي القاسم 
الزينبي هذا المنصب› اشيعت بشكل مثير انباء فضيحة كبيرة في بغداد. 
فى سنة 513 هحرية جاء أبو الحسين القاضي وهو اء بن أبي الحسن الدمغاني 
وقاص ايضاء بإمرأة ادعی انها اخته وجعلها تقر خحطیاً وبحضور شاهدین 
انها لانت م هاا ما مو المال. ولسوء الحظ وقفت اخحته 
الحقيقية الى جانب زوجها وضد اخيها واقامت دعرى متهمة الشاهدين 
بالتزوير الأ انهما ردا التهمة. وما كان من ابى الحسين الا ان اعلن انه 
احطا في تحديد هوية اخته وانه كان يقصد اخته الصغرى وليس الكبرى 
زا اك سجبت احد الشاهدين افادته ! وانتشر خبر الفضيحة حتى وصل 
الى مسامع الخليفة المسترشد بالله الذي اصدر امراً باعتقال ابي الحسين 
وخا اياه بجرم الاختلاس فتوارى القاضي عن الانظارء فيما أحضر أخ 
ابي الحسين للمفتي اسماعیل وثيقة بخط وتوقيع ابنة طراد الزيئبي وزوجة 
الوزير عميد الدولة تفيد فيها انها اعطت إخاها ابا القاسمء القاضي 
الأكمل» مبلغ ثلاثة الاف دينار» وكان ى الوثيقة اثنا عشر 
شاهداً. وبرهن أخ أبي الحسين الدمغاني بأن أبا القاسم الزينبي قد زور 
هذه الوثيقة فسارع الاثنا عشر شاهداً الى سحب تراقيعهم (). عندئذ 
اعلنت عائلة الدمغاني بأنه لا يجوز الصاق التهمة بأبي الحسين لان شاهدا 
وا-حدا تراجع عن شهادته بينما وفي قضية الزينبي تراجع اثنا عشر شاهدا 
عن شهادتهم !! وبعد اجتماع المفتي بالخليفة» أمر هذا الاخير باقفال 
الدعوتين ٤‏ 


(1) وفي کلتي الحالتين تم تحصيل المال من زوج اللاحت أو الابنة. 
(2) ابن الجوزي » المنتظم » الجزء التاسع صفحة 216 , 
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بحد ذاته ليست المهمة » بل تكمن أهميتهاكمثال 
للمدى الذي تصل اليه عائلتان متنازعتان للنيل من بعضها 
البعض» ثم أن هذه الحادثة توضح اهمية الروابط العائلية والمطالب التي 
جنتها عائلة الزينبي من جراء تزويج نسائها للوزراء وابئاء الخليفة . 

وبنتيجة الصراع » انتصر الزينبيون فأصبح ابو القاسم الزينيي قاضي 
قضاة وتولی اخوه علي النقابة. وبعد ذلك بقليل › أي في سنة 515 
هجرية» طرد علي من النقابة بأمر من وزير الخليفة» ابن صدقة ولاسباب 
تبدو انها شخصية . فابنة علي كانت متزوجة من الأمير ابي عبد الله وهو 
ابن الخليفة المستظهر باللة واعتبر علي نفسه اعلى رتبة من الوزير ابن 
صدقة وكان يترفع عن مخاطبته حين يلتقيان معأ في بلاط الخليفة . واعتبر 
الوزير هذا السلوك مهينا له فانتقم لنفسه بطرد علي من النقابة. فما کان 
من علي الا أن غير طريقته في المعاملة وصار يتودد للوزير طالباً منه اعادة 
النظر في الامرء فأعاده الوزير الى منصبه (. 


المسر شن اة © , 


الدمغاني السلطتين القضائية والتتفيذية لفترة ة قصيرة سنة 523 هجرية ;0 


من أخيه علي اشا تولي الوزارة الى جانب مهامه کنقیب 
ٍ 4( 


(1) ابن الجوزي › المنتظم » الجرء التاسع » صفحة 223 

(2) المصدر نفسه » الحرء التاسع » صفحة 223 وفيه يوضح اب الجوزي ان الخليفة 
المسترشد ناله كان على علاقة حاصة ووثيقة بقاصي قضاته اني القاسم الزينبي . 

(3) اس الحوزي » المنتظم » الحزء العاشر » صفحة 1١‏ . 

(4) المصدر نعسه » الحرء التاسع »> صفحة 234 . 
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وبالرغم من أن كلا من الزينبيين واللدمغانيين استطاع الجمع بين 
السلطتين القضائية والتنفيذية لفترةمن الوقت ونصورة استثنائية شذت عن 
القانون العام ء الا ان الظروف كانت مختلفة في كل حالة. فكما سبق 
ولاحظنا وصل ابو الحسن الدمغاني الى المرتبة العالية التي وصل اليها 
بفضل مساندة السلاجقة له وبفضل علاقاته الوتيقة بالرجل القوي آنذاك. 
ابن الفقيه» بينما تمكت عائلة الزينبي من انتزاع السلطة من الدمغانيين 
لأسباب مختلمة كلياً . 


أولا > عائلة الزينبي عائلة ذات مكانة رفيعة في بغداد فهي تتحدر 
من عائلة الاشراف الذين يكونول جزءا مس الارستقراطية العباسية . ولذاء 
كانوا مهيئين للتقدم الى الطليعة في اللحظة التي يبدأ فيها السلاجقة 
بالضعف كما حدث خلال فترة انشغال السلطان محمود بمحاربة التحالف 
الذي قام بين عمه سنجر وأخيه طغرل ضده . 

ثانياً » كانت عائلة الزينبى قادرة على المناورة انطلاقاً من قاعدة 
قوية تسيطر عليها وهي النقابة فلقد كانوا على رأس الحنفية والنقابة في 
ان . 

ثالثاً > قويت سلطتهم اكثر فأكثر من جراء التزاوج . فالسيدة الزينبية 
كانت تتوقع الزواج من ابن الخليفة او الوزير. وشرف الاختلاط بالطبقة 
الارستقراطية البغدادية منع عن عائلة الدمغاني . 

رابعاً » بالرغم من الروابط العائلية التي تجمعها بعائلة الخلفاء 
العباسيين» لم تتردد عائلة الزينبي من عرض خدماتها على السلاجقة اذا 
كان ذلك يؤمن لها مصالحها الخاصة . فابو القاسم الزينبي على سبيل 
المشال خلع الخليفة الراشد بالل بناء على طلب السلطان مسعود . 


)1( راجح صفحة - 58 
)2( راج صفحة - 61 
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وکافاً الساطان بدوره اا القاسم دتتصيه ا ألخليفة البحديد المقتفي 


لامر الله وفي کل مره حاول فيها المقتفي الااستغناء ۽ ڪن ابي القاسم 
أعاده السلطان مسعود ال ف 


توفي ابو القاسم الزيني سسة 5+3 هحرية» وبوفاته تمکی 
الدمغانيون من استعاده مركز قاضي القضاة بشخص ابي الحسس الان . 
ويجب الا يغرب عن بالنا ان التنافس ما بين عائلة الزينبي وعائلة الدمغاني 
a TS‏ ا اا 

وفي سنة 555 هجرية اصبح ا بالته خحليفة واستبدل قاضي 
القضاة ابا الحسن بعبد الواحد ابي جعفر الثقفي ‏ . والأسباب التي 
حلت بهذا التخيير كما أوردها المؤرخحون هي أن أا الحسں الاين کان 
يرفض الوقوف احتراما لابي جعفر الثقفي كلما دخحل هذا الاخ فحلا 
ما وتبرا أ أبو الحسن من هله التهمة» 1 أن الشهود شهدواً صده 


وكانت هذه هي المرة الاولى منذ سنة 477 هجرية التي تمكن فيها 
الخليفة من عزل قاضي قضاة دون تدخل السلاجقة. وبالواقع كان عزل 


(1( ان الطقطقي الفخري . صمحة 222 ما يلي . 

اس الجوزي » المتتظم . الحزء العاشر » صفحة 60 و 96 . 

(2) عن ان الثقفي » راحم ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الأول» صفحة 332 » لأقم 
904 


)3( ابن الحوري > المنتظم » الحزء العاشر» صهحة 195 : 


« وكان قد قيل لابن الدامعاني قم لانن الثقفي الصخغير الدي ولي مكان ابن المرخم . 
فقال ما جرت العادة أن يقوم قاضي قصاة لقاض . فقيل له قمت لاي المرخم» فأنكر 
ذلك وشهد عليه العدول بانه قام له فأحدوا ذلك عليه وعرل » : 
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ا الحسس الابن ع ات أبعد مى تلك التي قدمها مدونو 
الحدليات. ملقد کان ابو الحسن الایں يا المرحم 
" ةرت مس السلاحقة والقوي النموذ فى عهد الخليفة المقتفى لامر الله . 
٠‏ سىة 555 هجرية» القي القبضر على اہں المرخم واودع السجن 
واحرقت كته بامر من الخليفة الجديد المستنجد بال '. وتوافق انبعاث 
قوة الخلافة مع تعيين ابن هبيرة وزيرأ للخليمة . وبما ان ابن هبيرة قام 
تملا حقة السلاحفة فکان لا بد أن يصطدم بابي الحسن . فطلب ابن هبيرة 

۰ الاخ ر ان ینتقل من منزله لانه یود توفیر الاقامة فيه لابنته » فترك 

وال اا ر د حیٹ کان یعلم ۳ , زار ات 
E OA‏ قضاۃ محاولا ان یبرهں ان قاضي القضاة لا 
يعزل مس منصه الا اذا وجد مذنبا في تعامله مع المسائل القضائية . وبما 
ان وضعه لم یکن كذلك فإنه لا یرال قاضي قضاة ( , 


نخد هة عر غاا فن الأغترالم اتخ اة اتر الحس الان 
منصبه سنة 570 هجريةء فى خحلافة المستضىء بالله . وخلال هذه 
السنوات كان القضاة يتتالون على القضاء الواحد بعد الآخر هي سلسلة غير 
ر اذ أنهم كانوا يتوفون بعد تعيينهم على القصاء نمدة قصيرة فأبو 

جعفر الثقفي توفي في السنة نفسها التي تم بها تعيينه عن عمر يناهز 
الما: نين عاماً ®)» وخلفه ابنه جعفر بن الثقفى لكنه ما لبث ان توفي (5 . 


(1) ابن الجوري » المنتظم ٠‏ الجزء العاشر » صفحة 195 , 

(2) المصدر نفسه » الجزء العاشر » صفحة 199 . 

(3) ان ابي الوفا ء الجواهر » الجزء الأول » صفحة 351 

(4) المصدر نفسه » الجزء الارل » صفحة 332 . وكان ابو جعفر قد حصل على شهادة 
الفقه من ابي الحسن الدمغاني » الاب. راجع ابن كثيرء البداية والنهاية في التاريخ› 
الجزء الثاني عشر» صمحة 243 . 

(5) ابن الجوزي » المنتظم . الجزء العاشر » صفحة 198 
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وكذلك كان مصير روح بن الحديثي وابنه ابن الحديثي فكلاهما قضيا 
بسرعة وتوفي اب الحديثي بعد شهر فقط من تنصيبه القضاء ۳ 
وساهمت هذه الوفيات في اعادة ابي الحس الى مركزه السابق الا آنه لم 
تمض ثلاث سنوات على توليه سلطة القضاء حتى عاد ابو الحسن وتورط 
في المشاكل ثانية. 

وكانت حال بخداد حوالى سىة 570 هجرية تختلف عنها فى سنة 
)45 هجرية › فبينما أحرز ابو عبدالة الدمغاني العظمة والثراء تفضل دعم 
السلاجقة لهء وجد حفيده نفسه في حال مناقضة فماصرته للسلاجقة 
کانت تضعه في صف القوة المتداعية ف بغداد حيث الصلات بالاجائب 
اصبحت عبئا وسبباً في تقويض مركز عائلة الدمغاني . 


في سنة 573 هجرية غزل اوري ابن العطار من الوزارة وكان شحخصية 

غير محبوبة من الشعب . ولقد ولي ابن العطار الوزارة لانه کان قد اقرض 
الخليفة المسشضييء ء بالل مبالغ ضخمة من المال )2 . وعين صاحب المخزن 
وا بدلا منه . وما ان با الحسن الابن كان على علاقة و ية يقة بابن 
العطار ولم يكن محبوبا من صاحب المخزن»› طلب من الخليفة اعفاءء من 
2 لصاحب ا فاستجيیب لطللىه»› الا ان صاحب 
e ERT HE‏ 

سلطاته كقاضي الى ا حه ابي المظفر» وتمکن صاحب المخزن من إدائة 
ابي المظفر فيما يختص باساءة التصرف في دعوى قضائية . وطلب من ابي 
المظفر تقديم استقالته فيما وجه صاحب المخزن رسالة الى ابي الحسن 


)1( المصدر نفسه ¢ الجزء العاشر »> صفحة 250 . 
(2) این الطقطقى » الفخري» صفحة 234 . 
(3) ابن أبي الوفا ء الجواره » الجزء الاول » صفحة 208 » رقم 515 . 
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برل ارات مروا اتو فر جد رین رل خب التها:. 
ا ذلك ا ضاي ال ا عا ان الین 
واصدقائه على امل التشهير بهم . وازاء هذا الضغط المتصاعد غير ابو 
الحسن موففه وطلب من صاحب المخزن ان يصمح عله واحا يزوره 
بانتظام» ووجد البغداديون هذا السلوك بغيضاً واعتبروه دليلاً على جبن 
ابي الحسن وانعدام القيم لديه ). 


وتوصول الناصر الى الخلافة » كانت سلطة السلاجقة قد انتهت في 
بخداد. وتمكن ابو القاسم الدمغاني من تولى منصب قأضي قضاة لانه کان 
واه ا الا أنه ما ليث أن عزل سنة 1 هجرية (2), ومعه 
ينتهى دور عائلة نجحت فى البقاء على رأس السلطة القضائية لفترة 
طويلة» هذه العائلة التي إستعملها السلاجقة لحل مشاكلهم القانونية في 
بغداد وبالاخحص لحل نزاعاتهم السياسية مع الخلافة . 


(1). اسن الجوزي » المنتظم . الجزء العاشر » صفحة 269 . 
(2) اي ابي الوفا » الجواهر » الحزء الأول » صفحة 274 . ابن كثيرء البداية الجزء 
الثالث عشر » صفحة 82 . 
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الحزء الثالك 
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الفصل الأول 
العائلات الفضائية البارزة لى عصر البويهيين 


لمحة موجزة عن سيرهم ‏ 


كانت السلطة القضائية منقسمة الى اربع مدارس فقهية سنية هي : 
الحنفية التي كانت اول من قبلت الانخراط في الوظائف الحكومية 
وامسكت بالسلطة القضائية لفترة طويلة فى بغداد. والحنبلية التى بدا 
رها تصاعة فن الققاء أواغر الف النرية واستمرت فن الفك ٠‏ 
السلجوقية. والشافعية التي كان دعمها ايرانياً أي من خارج العاصمة 
بداد والتي حظيت برعاية خاصة من الوزير السلجوقي نظام الملك. 
وأخيراًء المالكية التي شكلت اقلية ضئيلة في العراق. 


ولقد وصل الشيعة الى ذروة نفوذهم اثناء حکم البويهيين ولذا 
تمحور النزاع في هذه الفترة حول هذين القطبين : الشيعة ضد السنة 
وتكاتف المدارس السنية الأربع ضد الشيعة. بينما نجد أن هذه المدارس 
السنية تنافست السلطة في بغداد فور اختفاء سلطة البويهيين. 

وتظهر الحوليات وکتب الطبقات صوره السلطة القضائية وخحاصة 
التطور الداحلى ضس كل مذهب او مدرسةء وتبرز العائلات الرئيسية 
التي استعملت دعم مذهبها للوصول الى مراكز أكثر قوة داحل السلطة 
تمكنها من ازاحة عائلات مهمة اخرى تنافسها السلطة. ونجم عن الصراع 
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بين هذه العائلات القضائية المختلفة للاحتفاظ بمراكز نفوذها النتائج 
التالية : 

أو ٤‏ الاشتراك في المؤامرات وتفديم التنازلات للحكم لالحاق 
الهزيمة بالعائلات المنافسة . 

ثانياً > محاولات لايجاد مصالح مشتركة مع الحكم بواسطة التزاوج 
المتبادل . 

ثالثاً » تقديم الرشوة للمسؤولين في السلطة وجمع ثروات بطرق غير 
قانونية . 

ا ¢ تأسيس موكلين أوفياء للعائثلة 

ولقد أشرنا الى هذه النقاط في الفصول السابقة ولذا يرتكز اهتمامنا 
في هذا الفصل على تطور العائلات السنية الأربعة التي هيمنت على 
السلطة القضائية في الفترة البويهية. فبالرغم من الضغط البويهي» لم 
واستطاعت عائلة شيعية واحدة من تىولي النقابة والحج الى مكة» وهي 
الرضي والمرتضى < . 

أما العائلات السنية الاربعة فهى : 

أولا » العائلة التنوخية التي كانت تستمد نموذها من انبار الأ انها 
کانت على علاقات وطيدة بالمراجع السياسية في بغداد Cee‏ مصادقة 


(1) عن أي أحمد الموسوي ( 304 - 400 ه .) راجع ابن الجوري. المنتظمء الجرء 
السانع» صفحة 247 - 248 . ولقد تولى ابو احمد الى جانب النقابة منصب المظالم 
والحج . ولقد ورث ابناؤه هذه المناصب عد وفاة والدهم . راجع ابن الحوزي› 
المنتظم » الجزء السابع » صمحة 234 › 279 283 
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بعض افرادها بأمير الأمراء البويهي . فاأغلبية فضاتها كانوا ينتمون الى 
المذهب الحنفي بينما تبعت أقلية المذهب المالكى . 

ثانياً » عائلة أبن ابي الشوارب وهي حنفية. 

واخيرا » عائلة ابن ام شيبان وهي عائلة هاشمية e‏ 
مشتركة م عائلة ابي عمر الأزدية وکان اعضاۋها ینتموں الى المذهبين 
المالكي والحنفي . 

ومح أن المالكيين کانوا نافذين هذ فى الفترة البويهية ال انهم فقّدواً 
۰ نھائبا في بغداد في او العهد e‏ أا e‏ 8 
ورسخوا مراكزهم شک دائم . 2 الشافعيون (1) من تولي رئاسة 
القضاء في هذه الفترة ا انهم عجروا عن تطریر نظام عائلي قوي في 
بغداد. 

واستعملت كل عائلة من هذه العائلات السنية الاربعة اساليبها 
الخاصة للوصول الى السلطة. وكانت العائلة التنوخحية شهيرة بين طبمَة 
العلماء وكان أعضاؤها ضليعين في الحديث والسنة. وقبيل مجيء اسحاق 
ین بهلول بن حسأال ہن سنأن » أبو يعقوب التلوحي ان سامراء. کات 
العائلة معروفة بانتمائها الى الطبقة الوسطى وبالتحديد الى طبقة العلماء 
التى كانت تشكل انذاك الطبقة البورجوازية. 

وأبو يعقوب التنوخي هو ول من قبل تولي منصب حکومي بناء على 
رغه اللخليفة المتوكل . وکان ا ن الحديث الذي کان یتلوه فی 


(1) ومن ہیں الشافعيين » تحد مجموعة كبيرة تأترت بالمدرسة الفكرية الأشعرية . 
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سامراء بالاضافة الى كونه واعطا في صااة الجحمعة . 


ولقد مسح الخليفة انا يعقوب اقطاعاً يدر عليه اتنا عسر الف ديار 
ا بالاصافة الى مرتب سنوي رة هة لاف درهم وهدا التراء 
المادى وفرصة التحاطي مح کار رسمیي الدولة فتح المحال امام ابائه 
وورتته. فتولی ابنه احمد قضاء مدية المنصور لمدة ا 
فيا غين ابن ان له فاضا لمدية الأبار : 


وهكذا استهلت عادة تولى سصب القضاء بالوراثة وانتقال المركز 
و الات ال الاي ماخ من التب جد ال مان انل 
محل هذه العائلة وغالبا ما كان على العائلة المنافسة ان تنتطر تبدل 
الاحوال السياسية كي تىشط . 

هناك عائلة تىوخية تربطها علاقة بالعائلة التنوحية الأىفة الذكر 
انخر طت أيضاً في السلك القصائي . وکان هذا a‏ 
الى المذهب الحنفي الا انه كان موالياً أيضأ للمعتزلة . وولد مؤسسها انو 
القاسم التنوحيء علي بن محمد» سنة 278 هجرية وعين من قىل الخليفة 
المطيم قاضيأً على الآهواز والاذاج #. وؤلد ابن ابي القاسمء ابو علي 
المحسن التنوخي في النصرة وعين قاصيا على القصر ونال سنة 349 
هجرية من قاضي القصاة عتبة ب عيد الله . ومن تم قلده الخليفة المطيع 
منصب القضاء على مخيم مكرم واداج وو 7 


(1) الحطي الىغدادي . تاريخ » الحرء السادس » صفحة 397 . 399 » رقم 3390 

(2) المصدر نفقسه » الحزء الرانع » صمحة ال3 ا3 » رقم 1635٠‏ . 

(3) المصدر نفسه ء الجرء السانع صفحة 109 - ٠١0‏ » رقم 3550 . 

(4) اس الجوزي ' المنظم » الحزء السادس » صفحة 372 - 373 . 

(و) الخطيب البعدادي > تاريخ بغداد؛ الحزء 13 » صفحة 155 156 » رقم 
7134 
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وسهى ابن النجن عا وك اى القان با بدو لاي 

واصبح تلا وها لابي الحسن الكرحي ودرس المذهب الحنفي كما 
گان لعا باللغة العربية والشعر. وما إن قبل أبو القاسم تولي القضاء 
حتی عرض عه ابو الحسن الكرخي ورفض التحدث اليه أو رؤيته. ولما 
سئل ابو الحسن عن موقفه هذا أجاب : « كان معاشري على الفقر والفاقة 
وبلغني الآن آنه ينفق على مايدته في کل يوم دینارین وغلته ورت هیر 
ولا إتجر فربح وما أعرف لهذه النفقة وجها » ' . وملاحظة أيي الحسن 
تعكس شعور العديد من العلماء والفقهاء بأن التورط فى المراكز الحكومية 
لا بد ان يڙدي الى المساد الخلقي . 


احتكرت عائلة ابي عمر الأزدي مناصب القضاء طيلة حيلين وبعدها 
سقطت في طي النسيان. وکان قد تمكن ابو عمر مس اكتساب نفوذ عظيم 
وتولي منصب قاضي القضاة بفضل دهائه واساليبه الملتوية وشرائه 
للمنصب القضائي ومحاولاته الدائمة لمصادقة الفريق الرابح ™. 
وعندما نصب على الققضاء E‏ عائلته في المناصب u‏ 


TT ر‎ 
e Cs 


(1) این اني الوفا » الجواهرء الجزء الاول» صفحة 378 » رقم 1039 . 
(2( راجم اعلاه [ راحم ص 05 
تجدرة الاشارة الى ان مؤرخي الحوليات ذكروا مناورات ابي عمر السياسية سما لا 
بجد الا الثناء ببخصائل ابي عمر في كتب الطقات مما يظهر اتجاه طبقة العلماء التي 
کانت تحاول دائماً ان تبرز نفسها بشکل مُرض ومدحي . 
(و) الخطيب البغخدادي . تاريخ بغداد » الجزء الثالث » صفحة 401 - 405 › رقم 
150 . 
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as SS‏ ووی أو 
وفاه والده (2) بینما تولی شقيقه الحسين قضاء مدينة الست O‏ وعیں 
الحسين فيما بعد قاضي قضاة سنة es‏ (), 

E e ابن آم‎ TT 
فعائلة ابن آم شيبان عائلة هاشمية تعود بجذورها الى طلحة بن عبيد الله‎ 
صديق النبى محمد. وكانت العائلة قد استوطنت الكوفة » لكن ابا الحسن‎ 
316 محمد بن صالح بن أم شيبان قرر الانتقال الى بغداد في سنة‎ 
هجر ية › وتزوجح حفيدة قاضي القضاة ابي عمر محمد بن يوسف ومن ثم‎ 
ورث منصبه في القضاء () . آما أخ ابي الحسن» ابو الحارثء فلقد بقي‎ 
في بغداد لفترة درس خلالها المذهب المالكي ومن ثم انتقل الى بخاري‎ 
حيث تم تعيينه قاضياً سنة 5 هجريه 9 الا ان عائلة ابن أم شيبان‎ 
فشلت في ترسيخ جذورها في العاصمة.‎ 


SS وأ بن شيبان»‎ ik 


( ای الجوزي › المنتظم > الجرء السادس » صفحة 305 307 , 

(2) الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد » الجزء الرابع عسشر » صفحة 322 _ 324 » رقم 
766 . 

(3) المصدر نفسه ء الجرء الثاس » صفحة 81- 82 » رقم 4168 . 

(4) اىن مسكوية » تجارب ( طبعة القاهرة ) الجرء الخامس » صفحة 364 . 

(5) الخطيب البغخدادي » تاريخ بغداد » الجزء الحامس » صفحة 363 - 365 » رقم 
„ıı 9‏ 

(6) المصدر نفسه » الجزء الخامس » صفحة 362 - 363 » رقم 2888 . 
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ب عبد الملك ب ابي الشوارب كان تلميذ فقه حين عينه الخليغة المتوكل 
ا عل الف اه عا و عا فة رق الت 
وسارت عائلته على غير نهجه فتولی ارىعة وعشروں من افرادها مناصب 
قضائية في مناطق مختلفةء وكان منهم ثمانية تولوا منصب قاضي 
قضاة () . فالحسن بن محمد قبل بتولي قضاء سامراء واصبح فيما بعد 
قاضي قضاة . وعندما عرف والده بالامر كتب له قائلا : یخاف على وجهه 


وحین تولی الحسن القضاء في خحلافة المعثمد »> عمد الى تعيين 
احيه علي قاضیا على بغداد والسامراء 3 


وورث عبد الله بن على قضاء القضاة من عمه الحسن » لكنه غزل في 
اة الور الى فر عك اا عبر مةن ودف (),. وکان عبد الله 
قد فوض سلطاته كقاضي قضاة الى ابنه محمد الذي توؤلى كلياً كل المسائل 
الان كا ت رولت ا © فيما توّلى أخ محمد قضاء مدينة 


المنصور . 


وانتفل منصب قضاء القضاة ذو في الجيل الراب الى ابن اخ محمد وهو 


(1) الخطيب البعدادي » تاريخ بغداد » الحزء الحامس » صفحة 47 - 49 » رقم 
7 . وكانت عامة الشعب قد علقت على الموضوع بقولها : 
« بركة امتناع محمد دخلت على ولده» فلي منهم اربعة وعشروں قاصياً منهم ثمانية 
تقلدوا! فضاء القضاة » 

(2) المصدرنفسه ء الجزء السابع » صفحة 400 - 401 » رقم 3954 . 

(3) المصدر نفسه » الجزء الثاني عشر » صفحة 59 - 60 » رقم 6444 . 

(4) الخطيب البخدادي . تاريخ بغداد » الجزء العاشر » صفحة 10 » رقم 5120 . 

(5) المصدر نفسه » الجزء الخامس » صمحة 435 _ 436 رقم 2956 . 
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محمد ين الحسن بن عبد الله . وتم تعيين محمد هذا من قبل الخليفة 
المستكفيٍ ليس فقط كقاضي قضاة بل قاضياً على مدينة المنصور وشرقي 
بغداد ايضاً. واشتهر محمد بن الحسن بابتزاز الاموال ولجوئه الى وسائل 
غير مشروعة لحل الدعاوي القضائية 0, وورث منصب قاضي القضاة ابن 
اخ محمد بن الحسن واسمه محمد بن عبد الله بن العباس وذلك في خلافة 
المتقي بالله ‏ . وآخر من أتى على ذكره المؤرخون من هذه العائلة هو 
احمد بن محمد وكان اشهرهم اذ بقي قاضي قضاة من سنة A‏ 
وحتى وفاته سنة 417 هجرية (. 
وهكذا تمكنت عائلة ابن ابي الشوارب من الاستمرار خلال الفترة 

البويهية وحتى انبعاث الخلافة في عهد القادر. واستمرار هذه العائلة 
لاجل طويل يمكن مقارنته بعائلة الدمغاني في الفترة السلجوقية. ويبدو ان 
كلتي العائلتين استطاعتا المناورة من ضمن الحكم القائم واستشضاف 
المرحلة المقبلة للوقوف جانب الجهة الرابحة. لكن الفارق الكبير بين 
TS‏ وكلتيهما حنفية المذهب › يمن في أن عائلة ابن ابي 

لشوارب عائلة بغدادية بحتة وتمئل جا ا في البنية السياسية 
والاقتصادية فى العاصمة بينما كانت عائلة الدمغانى عريبة 
ا ن ا و ا ا 


)1( ابن الحرزى المثتظم 1 الحزء السادس صشيحة 3۸0 ى 300(0 ي رقم A0‏ 


)2( راحم لقا صشحة الرسم النیای صرشحة 103 
(3) الخطيب البخدادي . تاريخ بغداد ‏ الحرء الخامس .» صفحة 47 _ 49 ء رقم 
247 
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فيما يلي سير تفصيلية وموسعة لحياة الأفسراد الذين يشكلون 
العاثلات السنية الأربعة التي أتينا على ذكرها. ونأمل في أن تلقي هذه 
السير الضوء على تطور هذه العائلات وبروزها من بين طبقة العلماء . 


التو خيو ن( 


حسن بن سنان پن أوفا بن عوف » ابو العلاء التشوخي 
الأنباري 


ولد سنة 60 هجرية مسيحياً ثم اعتنق الإسلام وسمع الحديث من 
أنس بن مالك . وبقيت ابنته على مذهبها المسيحي ووهبت اموالها الى دير 
في الانبار. وتمکن حسن في اللغات العربية والفارسية والسريانية جعلت 
منه عنصرا مفيداً لقاضي الأنبار الذي عينه مساعدا له (). 


البهلول بن حسان › أبو الهيثم التنوخي 


سافر البهلول وهو ما يزال تلميذأ الى بغداد والبصرة والكوفة ومكة 
والمدينة سعياً ا المعرفة في الحديث وعلم اللغات والشعر والتاريخ 
والعلوم الطبيعية ئم تنسك وتوفي في الأنبار سنة 204 هجر ية (, 


)1( راحم الرسم البياي صفحة 146 , 

(2) الحطيب الىغدادي 1 تاریخ بغداد 1 الحزء الشامن صفحة 258 - 260 - رقم 
9 . 

(3) الخطيب الىغدادي ¢ تاریخ بغداد » الحزء السابع»› صمحه 1)08 . 109 » رقم 
3549 


135 


بوسف بن البهلول الدنوخي 


درس الحديث وكان ثقة فيه . عاش ذ في الكوفة لبعض الوقت وتوفي 
OF‏ 


سنة 218 هجريه 
اسحاق بن الىبهلو ل › انو بعقوب التنوخي 
( 164 252 هجرية) 

سعی لدراسة الحديث في بداد والكوفة والبصرة ومكة والمديلة 
کک وعبله الخليفة E‏ ا 
E‏ وتمکن في بغداد من 
املاء ء حمسن الف حدیث کان يختزنها في ذاکرته ! كما وضع کتاباً في 
الفقه عنوانه « المتضاد » 2 . 
علي بن بز يد بن حسان بن سنان › ابو الحسن التنوخي 


ابن عم اسحاق » درس ا 


ولد في الانبار سلة 1ا23 هجرية . درس الحديث على والده وغيره. 


(1) ابن أبي الوعا » الجواهر » الجزء الثاني » صفحة 226 » رقم 707 . 

(2) الحطيب البعدادي . تاريخ بغداد » الجزء السادس » صفحة 397 - 399 » رقم 
0 ابن ابي الوفاء الجواهر » الجزء الأول » صفحة 138 » رقم 295 . 

(3) الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد » الحزء الثاني عشرء صفحة 121 » رقم 
450 . 
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وشملت ثقافته علم اللغفات والادب والشعر والبلاغة. . وضع کتاباً في 
الصرف والنحو متبعاً المدرسة الكوفية وقرض الشعر. كما درس الشرع 
الحنفي وقلده الخليفة الموفق بالله منصب قاضى الانبار وهيت والطريق 
الممتدة على طول نهر الفرات سنة 276 د وبقي أحمد في هذا 
المنصب في خلافة الموفق والمعتضد والمكتفي . وفي خحلافة المكتفي 
اصبح قاضياً على مدينة المنصرر الى جانب مهماته الأنفة الذكر. وبقي 
قاضيا على مدينة المنصور لمدة عشرين عاماً من سنة 296 الى 317 
هجرية عندما عزل وتوفي بعد عزله  e‏ 


البهلول بن اسحاق بن البهلول . ابو محمد التنوخى 


ولد في الانبار سلة 204 هجرية واصبح قاضياً وواعفا للمدينة لفترة 
طويلة . وتخصصں في الحديث فيما تولی أحوه احمد قضاء الانبار. توفي 
البهلول سنة 29# هجرية 2). 


بعقوب بن اسحاف بن البهلول ‏ ابو يوسف التنوخي 


کان قارئاً للقرآن ومتنسكاً. توفي فێ بغداد سنة 251 ه تارکاً ابناژه 
ايتاماً . وتأثر ابو يعقوب تأثراً عميقاً لوفاة انه الذي كان يعتبره الابن 
المفضل لديهء فاعتنى عناية فائقة باحفاده واهثم بتعليمهم )3 


(1) الخطيب الغدادي . تاريخ بغداد » الجزء الرابع» صمحة 30 _ 3 » رقم 1635 . 
اسن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الاول » صفحة 57 _ 59 » رقم 74 . 

(2) اسن الوفاء الجواهر. الجزء الارل » صفحة ل17 . رقم 385 . الخطيب 
الىعدادي , تاریخ بغداد. الجزء السابع» صفحة 109 _ 1)0] . رقم 3550 . 

(3) ا اى الوف الجواهرء الجرء الثائي. صفحة 222 » رقم +69 . الخطيب 


الىغادي . تاریخ بغداد. الجزء الرانع شر » صفحة 276 - 277 » رقم 7571 
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داوود بن الهيڻم ن اسحاق پن بهلول . ابو سعد التتو جي 
ولد سنة 2 هجرية ودر الخديت والفقه على يعد بده ایق 

وکان یعتبر انه افضل كقاض من عمه الذي کان يصغره سناً. ورهن اف 

لدراسة النحو ووضع كتاباً في هذا ا کا ار را 

« حلق الانسان ». توفي في الانبار سنة 316 هجرية 

القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن حسان , 


ابو بكر التنوخي 


ولد سلة 229 هجريه . درس الحديث والققه وأصبح ات . توفي 


سنة 316 هجرية ( . 


اسماعيل بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول . 
إبو الحسن التنوخي 

ولد سنة 252 هجرية وتوفي في الانبار سنة 331 هجرية كان يتلو 
الحديث والقران في بغدادوتقصى انساب سلالات العائلات اليمنية الأصل (©. 
بوسف بن يعقوت بن اسحا بن البهلول » 
بو بکر الأرٴرف التنو خي 

ولد سنة , 238 هجرية وله عينان زرقاوان فسشمي « الازرق » . درس 


(1) المصدر نفسه » الجرء الثامن › صفحة 375 ى 388 › رقم 4482 . 

)2( الخطيب البغد ادي ( تاریخ بغدادء الجزء الثاني عشر» صفحة 444 › رقم ,6918 . 

)3( الخطيب البغدادي »› تاریخ بغداد» الجزء السادس ء يجھ 305 _ 302 )› رقم 
2 . ابن ابي الوفاء الجواهر» ألجرء الأولء صفُحة 161 > رقم 0 u‏ 
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الحديث واصبح كاتباً. توفي سنة 329 هجرية مخلفاً ولدين هما أحمد 
ومحمد (, 


ولد في بغداد سنة 297 هجرية . درس القرآن والحديث على يد 
محمد بن جرير الطبري› والصرف والنحو على ابي بكر السراج وابي 


على آبي هاشم الجبائي والفقه على أبي الحسن الكرخي وغيره . توفي في بخدادسنة 
7 هجرية (2) . 


محمد بن يوسف الأزرق › أو غانم التنوخي 
ولد سنة 314 هجرية وكان يتلو الحديث الذي أخذه عن أبيه في 
بغداد. توفى فى الانبار سنة 393 هجرية ( . 


محمد ہن أحمد بن اسحاق بن البهلول › أبو طالب التنوخي 


أحذ الحديث عن أحمد بن حنبل وغيره . واعتاد ابوه ان يفوض 
سلطته القضائية الى ابنه كلما أصابه المرض لكن ابا طالب لم يكن ميالا 
لدخحول القضاء وذلك لتصوفه وورعه البالغين . توفي سنة 348 هجرية 


(1) ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الثاني » صفحة 234 » رقم 729 . الخطيب 
البخدادي تاريخ بغدادء الجزء الرابع عشر» صفحة 321 322 » رقم 7644 . 

(2) ابن ابي الوفا » الجواهرء الجزء الاول» صفحة 133 » رقم 281 . الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء الجزء الخامس» صفحة 221 - 222 » رقم 2697 . 

(3) الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء الجزء الثالث» صفحة 410 - 411 › رقم 
43 . 
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مخلفاً ثلاثة ابثاء هم جعفر وعلي وبهلول (1), 


جعفر بن محمد بن أحمد بن اسحاق بن بهلول 3 أو محمد 
لوخي 


ولد في بغداد سنة 303 هجرية وكان يتلو الحديث ورفض » لشدة تقواه» 


تقلّد منصب قضاثي . توفي سنة 377 هجرية 7 . 


البهلول بن محمد بن أحمد بن اسحاق بن البهلول . 


أبو القاسم التنوخي 


ولد فى بغداد سنة 301 هجرية. درس القرآان والمذهب الحنفى 
والادب بالاضافة الى قرضه للشعر . فى سنة 320 هجرية فوض اليه والده 


(1) ابن الجوزي» المتتظمء الجزء السادس » صفحة 392 . رقم 665 . ابن ابي الوفاء 
الجواهرء الجرء الثاني » صفحة 7 » رقم 18 . 

(2) ابن الجوزي » المتشظم . الجزء السابع » صفحة 137 - 138 . الخطيب 
البغدادي › تاريخ بغداد» الجزء السابع »> صفحة 232 - 233 » رقم 3720 . 

(3) الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد » الجزء السابع » صفحة 110 - 112 » رقم 
1 . ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الاول صفحة 174 » رقم 386 . 
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قضاء الانبار وهيت وفي '327 هجرية قلده الخليفة الراضي بالله قضاء 
طريق خراسان» ثم عزل الا ان قاضي القضاة ابو السائب عتبة بن عبيد الله 
اعاد اليه قضاء الاأنبار وهيت سنة 341 هجرية وأآضاف قضاء الكوفة فيما 
بعد. وعندما اصبح ابو العباس بن ابي الشوارب قاصي قضاة لم يبق اب 
الحسن في مركزه الا لفترة وجيزة. وعيئه أخيرأ قاضي القضاة ابو بشر عمر 
بن اکثم قاضياً على وادهج ور وشارکه في القضاء 
احوه اوتا ج 2 


طاهرة بنت أحمد بن يوسف الارزف بن بعقوب بن اسحاف 
التنوخي 

كانت تتلو الحديث الذي أخذته عن ابيها. ولدت سنة 359 هجرية 
رتوفيت في البصرة سنة 6 هجرية ۾ (3, 


الحسين بن جعفر بن محمد بن احمد بن اسحاق › 
ابو عبد الله التنوخي 
ولد في بخداد سنة 331 هجرية وتلا الحديث الذي أخذه عن جده 
محمد بن أحمد وعن عمه علي بن محمد. واشتهر ابو عبد الله بالالحان 
التي وضعها وبجودة قراءته للقرآن فكَنیٌ « بالقاریء » ۵) . 


(1) الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء الحزء الثاني عشر» صفحة 82 » رقم 6492 . 
ابن الجوري» المنتظم» الجزء السابع» صفحة ٠١‏ 
(2) ابن اس الوفا » الجواهر » الجزء الأول » صفحة 369 - 370 » رقم 119 . 
(3) الخطيب البغدادي > تاریخ بغداد » الجزء الرانع عشر» صفحة 445 .> رقم 
7828 . 
(4) ابن ابى الوفا ء الجواهر » الحزء الاولء صمحة 210 ٠‏ رقم 520 . الخطيب 
البغداديء تاريخ بغدادء الجرء الثاس» صفحة 27 » رقم +075٠‏ . 


141 


محمد بن علي بن ابراهيم بن بعقوب بن اسحاق › 
انو الخطاب التنوخي 
أحذ الحديث الذي كان يتلوه عن عم أبيه يوسف الأزرق بن 
يعقوب . عاش أواخر القرن الرابع الهجري (). 
ولقد استوطن فرع من هذه العائلة في البصرة وتقلدت العائلة 
ملاصب قضائية رفيعة . وأول شخص مهم ذكر من هذا الفرع هو : 


على بن محمد بن داو ود ابی الفهم 3 ابو القاسم التنو خي 

ولد فى انطاكية سنة 278 هجرية وجاء بغداد وهو لا يزال يافعاً حيث 
درس الشرع الحنفي ومڏذهب المعتزلة وعلم الفلكف وکتب دیوان شعر. 
وقلده الخليفة المطيع أله قضاء الاهواز وادج وحمص . توفي في البصرة 
سنة 342 هجرية (2) . 


أحمد بن محمد پن داو ود أبو النهم التنو خي 
ي درس واخو 8 بي الحسن الكرخحي 


ات (, 


(1) الخطيب البعدادي › تاریخ بغدادء الجزء الثالثء صفحة 90 » رقم 1081 , 

(2) الحطيب البغدادي» تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر » صفحة 71 - 79 » رقم 
7 . ان الجوزي» المنتظرء الحزء السادس» صفحة 372 - 373 . أبن ابي 
الوفاء الجواهر » الجزء الأول » صفحة 378 . رقم 1039 . 

(3) اس ابي الوفاء الجواهرء الحرء الاولء صفحة 100 ء رقم 200 . 
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المحسن بن علي بن محمد بن ابي الفهم أو علي التنوخي 

ولد في البصرة سلة 327 هجرية. درس الحديث ومن ثم عينه 
قاضي القضاة ابو السائب عتبة بن عبيد الله قاضياً على قصر الخليفة وبابل 
سنة 349 هجرية. وفيما بعد عينه الخليفة المطيع قاضياً على مخيم 
مکرم» اذج ورمهرمز » کما انه شغل مناصب اخرى وتوفي في بخداد سنة 
4 هجرية ‏ . واشتهر ابو علي التنوخي بمؤلفاته التالية : « نشوار 


ف 


المحاضرة » و« الفرج بعد الشدة » وله مؤلفات عديدة اخحرى 2 


2 8 » 
ولد في البصرة سنة 365 هجرية . عين في البداية شاهداً ثم اصبح 
قاضي المداثن » درزنجان وبردان. ٽوفي سنة 447 هجرية (3 , 


محمد بن علي بن المحسن بن علي ٠‏ ابو الحسين الننوخي 


لم یات مدونو السير على ذكر اعماله أو وظائفه وجل ما نعرفه 
تاريخ وفاته سنة 494 هجرية ©). 


(1) الخطيب البغدادي » تاريخ بغدادء الجزء الثالت عشر» صمحة 155 - 156 » رقم 
4 . ابن الجوزي» المنتظم » الحزء السابع» صفحة 178 « . 

(2) اہ ابی الوفاء الحواهرء الجزء الثاني » صفحة 151 - 152 » رقم 469 . 

)3( الخطيب البغدادي تاریخ بغداد » الجزء الثاني عشر» صفحة 115 > رقم 
6558 

(4) اس ابي الوفا ء الجواهر » الجزء الثاني » صمحة 98- 99 › رقم 295 
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التنوخيون 


سنان 
حسأن 
یرید 
محمد بهلول ( توفي +21 ه ) 
| لسم ل 
عند الرحمں بوسف ( وفاة 218 ) اسحاق ( 146 - 252 ) 
| أحمد ( 231 ۔ 318 ) 
قاسہ هیتم بهلول ( 208 - 298 ) يعقوب ( 187 - 251 ) ) | 
| فاة 348 
۔اوود ابراهیم يوسف ( 230 - 322 ) اسماعیل ( 52 - 331 ) محمد ( و ( 
i 1|‏ 
عات على أحمد محمد علي جعفر 8 
| ( 297 - 318 ) 314 - 393 ) ( 301 - 354 ) ( وفاة 377 ) ( 331 - ( 
| س“ 


١‏ 31 _؟/ 


الأزديون وينو 1 یبال 


محمد بن یوسف بن بعقوب بن اسماعیل ‏ بن حماد بن زید 
بن درهم » أبو عمر القاضي الأزدي 

ولد في البصرة سنة 3 هجرية . درس الشرع المالكي وعين 
قاضياً على مدينة المنصور. وعين أبو عمر بدوره أباه على الناحية الشرقية 
من بغداد. وفي سنة 292 هجرية توفي القاضي انو حازم فأحذ أبو عمر 
مهمات هذا الأخير القضائية في الكرخ. وفي سنة 296 هجرية عزل ابو 
عمر وانوه من منصبيهما وتوفي والده بعد سنة من ذلك. الا أن الوزير 
الجديد علي بن عيسى نصح الخليفة المقتدر سنة 1 هجرية بتعيين ابي 
عمر قاضياً على الناحية الشرقية من بغداد والكرخ وسورية ا والمدينة 
واليمن ومناطق أخرى فتم له ذلك . وأصح ابو عمر قاضيا للقضاة سنة 
7 هجريه وتوفي سنة (32 هجرية 


() الحطيب البغدادي تاريخ بغدادء الحزء الثالث. صفحة 04 - 405 - رقم 
150 ويكار الخطيب العدادي مس مدىح ابي عمر . 


١‏ وآنه عمر محید س يوسف تي الحکام لا بطير له عقلا واا ردكاء . واتتر على 
اسان الحطير والحقی دكر i‏ حتی ال الانساں کاب ادا بالغ في وصف رجل قال 
ابه عم الشاصى » 

و تيرم الخطيب الیعدادی هدا .ابي تسام المعايرة لما ررد ي وص مڙرحي 
"حرليات وبالاصافة الى دلك روى ١‏ وحي هي كب «١‏ شوار المحاضرة » الجزء 
لرل صمحة 23 . رقم 126 . قصة تطهر ماد اي عمر : ١‏ فقال القاصي . ما 


r 
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عمر بن أي عمر محمد بن يوسف ٠‏ أو الحسين الأزدي 

شارك أباه في القضاء وهو لم يزل في العقد الثاني من عمره. وعند 
وضاة والده ورث منصب قاضي القضاة وبقي فيه حتى وفاته سنة 328 
هجرية O O‏ 
المحاكم فانتقی ألفاً وثمانمغة شاهدا RET‏ . وكان أبو الحسين 
ا في القانون باعتراف والده الذي قر بأنه كان في حشية داثمة من أن 
يستعصي عليه حل بعض المسائل القانونية التي كانت ترده من الخليفة 
حتی شب ابنه ٩۳‏ . 


توفي ابو الحسين في السابعة والثلائين من عمره فیکاه الخليمة 
الراضي بالل لأن أبا الحسين كان يجد دائماً الحلول المرضية لمشاكل 
الخليفة المستعصية () . 


ولقد خلف ابو الحسين ولدين ٠‏ 
يوسف بن عمر ٠‏ أبو نصر الأزدي 

ولد سنة 305 هجرية وعيں قاضياً في بخداد في حياة والده» فعندما 
ذهب الخليفة الراضي بالله الى الموصل سنة 327 هجرية للتفاوض مع 
الحمدانيين» اصطحب معه قاضي القضاة ابا الحسين عمر بن محمد. 


کان الناس یحتاجون ان یقولوا فلاں القاضي عفیف حتی تقلد فلاںء فقلت : من 
الرجل ؟ فامتنع . فالححت عليهء فأومأ الي أبي عمر» . 

(1) ابن الجوزي ٠‏ المنتظر › الجزء السادس » صفحة 306 . وأآيد هذا الرأي القاضى 
انو اسحاق ابراهيم بن جابر الدي قال ان القصاة کانوا يدققون في قرارات ابي عمر 
لعلهم يجدون احطاء فيها لان ابا عمر كان معروفا بحهله للفقه ! راجع الحطيب 
البغخدادي» تاريخ بغدادء الجزء اللالثء صفحة 405 » رقم 1530 . 

(2) ابن الجوزي › المنتظم > الجزء السادس » صفحة 305 . ارم . 
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اثناء ذلك عهد الى ابن ابي الحسين» ابو نصر» مركز قاضي القضاة في 
بغداد واحتفظ ابو فصر بهذا المنصب بعد وفاة والده. وحين توفي الخليفة 
الراضي بال e‏ ابو نصر بمحمد بن عيسى المعروف بابن ابي 
موسى الضرير (' 


الحسين بن عمر › أبو محمد الأزدي 

عینه والده ايضاً قاضياً في بعض انحاء بغداد ثم قلد. الخليفة 
المتفي لله قضاء مدينة المنصور› ولكنه عزل كأخيه سنة 9 هجرية 
وانتقل إلى أصفهان حیٹ آصبح قاضياً على يزد. وتوفي حوالي 362 
هجرية رة (2)_ 

ولقد لعب عضوان من عائلة ب بئي ام شیبان دوراً هاما في قضاء 
بداد : 


: 
محمد بن صالح بن علي بن يحیی بن عبد الله › ایو الحسن 
الهاشمي ٠‏ المعروف بإبن أم شيبان : 
ولد فی الكوفة سنة 4 هجرية وقدم بغداد حیٹ درس الحديث 
والشرع المالكي . ووصفت معرفته بالشرع انها متوسطة حسب مؤلفي 
الطبقات . اقترن بحفيدة قاضي القضاة ابي عمر محمد بن يوسف وتمكن 
بذلك من ضمان منصب قاض في بغداد. وحين عزل الخليفة المستكفي 
بالله با السائب عتبة بن عبيد الله عن قضاء مدينة المنصور سنة 34 


(1) المصدر نفسه » الجزء السانع » صفحة 42 - 43 . للخطيب البغدادي» تاريخ 
بغدادء الجزء الرانع عشرء صفحة 322 - 324 » رقم 7646 . 

(2) الخطيب البغدادي » تاريخ بغدادء الجزء الثامن» صفحة 81 - 82 » رقم 4168 
راجع أيضأً ابن الجوزي» المنتظم» الجزء السابع» صفحة 62 . 


هجرية عين مكانه أيا الحسن ؛ PF‏ 
قضائياً في العاصمة . وسنة 335 هجرية أضاف الخليفة المطيع لله 
منصبه السابق قضاأء الكرخ وغربي تغداد. وسنة 336 هجرية اصبح 
السائب قاضيا قل بخذاد ونلا اتو الجن فاد همر > والرمة 
وسورية. وتوفى فجأة سنه 309 هجرية (2) 


محمد بن صالح بن علي بن بحیى بن عبد الله » أبو الحارث 
الهاشمي : 

وهو آخ أبي الحسن بن أم شيبان وكان اسمه محمداً أيضاً الا ان أبا 
الحسن كان كبير الاثنين . درس ابو الحارث الشرع المالكي وانتقل الى 
حراسان حيث قام بتعليم هذا الشرع ومن ثم اصبح قاضياً على نسا سنة 
355 هجرية وتوفي سنة ۳٠١‏ هجرية 


(4/ لم تعد مصر تحت الحكم العباسي انذاك الا ان صك التعيين اتى على ذكرها وذلك 
تكرارا لصيغة متداولة لا تنطوي على الحقيقة . 

(2) الخطيب البغدادي > تاریخ بغداد. الجزء الخامس» صفحة 363 - 365 » رقم 
9 . ابن ا جوزي» المثنظم. الجزء السابع» صفحة 102 . التنوخي» لشوار 
المحاضرةء الجزء ألأول» صفحة 128 ء رقم 66 , 

(3) الخطيب البغدادي . تاريخ بغدادء الجزء الخامس » مفحة 362 - 363 » رقم 
8 . ابن الجوزي ‏ المئنظمء الجرء السابع» صفحة 56 . 
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محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
بالرغم من أن محمد درس المذهب الحنفي الا انه رفض تولي 
قضاء البصرة عندما طلب اليه الخليفة المتوكل ذلك فکالعدید من علماء 
عصره کان محمد يعتبر أن وظيفة القاضي تتناقض مع التقوى الدينية 
وتؤدي حتماً إلى افساد النفس (. 


الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي 


الأموي 

ولد سنة 207 هجرية وكان أكثر طموحاأً من والىده فقبل منصب 
قاضي سامراء الذي عرضه عليه قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد بن 
سليمان . وعيئه فيما بعد الخليمة المعتمد قاضي قضاة فانتقل الى بغداد . 


وكان الحسن ضليعاً في الفقه وشهيراً بكرّمه . توفي في بغداد سنة 


1 هجرية (3, 


(1» أنظر الجدول البيانى » صفحة 100 . 
(2) الخطيب البغدادي « تاريخ بغدادء الجزء الخامس »> صفحة 47 49 رقم 


27 . 
)3( الخطيب البغدادي تاریخ بغدادء الجزء السابع»› ص فحة 0+ - «u 4II‏ رفم 


4 . ويدو ال الحسن تقرب من الخليفة المعتز الذي قال غنه : 
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علي بن محمد بن عبد الملك › ابو الحسن بن ابي الشوارب 

وهو اخ الحسن . تولى قضاء سامراء من اخحيه. وفي اعقاب وفاة 

القاضي اسماعيل بن اسحاق» عين قاضيا لمدينة المنصور لكن ابي 
الحسن توفي بعد فترة وجيزة فأخذ منصبه ابو عمر محمد بن يوسف (1) , 


عبد الله بن علي بن محمد ٠‏ ابو العباس بن أبي الشوارب 
فلّد الخليفة المكتفي ابا العباس قضاء مدينة المنصور وقاضي قضاة 
سنة 292 هجرية وبقي في منصبه هذا حتى سنة 301 هجرية حين نقله 
الخليفة المقتدر الى الناحية الشرقية من بغخداد وتوفي سنة 301 
هجرية (2), 
وخلف أبا العباس ثلاثة ابناء هم العباس(3) والحسين ومحمد . 


محمد بن عبد الله بن على بن أبى الشوارب المعمروف 
« بالاحنف » 

فوض عبد الله منصبه لابنه محمد الذي قام بمهمة قاضي القضاة 
وقاضي الكرخ وشرقي بغداد. ولما أصيب عبد الله بالشلل تولى محمد 
المنصب . واشتهر الاحنف باعتداله وتسامحه مما ازعج الخليفة الذي 


« ما رأيت افضل من الحسن بن ابي الشرارب ولا أحسن وفاء ولا اثتمنته على شيء 
وخانلي » . 

ا(1) المصدر نفسه » الجزء الثاني عشر » صفحة 59 - 60 » رقم 6444 . 

(2) الخطيب البغدادي > تاریخ بغدادء الحزء العاشر» صفحة 10 » رقم 5120 

(3) لم يأت كتاب الطہقات على ذكر سيرة العباس 
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نحاه عن مركزه سلة 301 هجرية (1), 


الحسن بن عبد الله » أبو محمد بن أبي الشوارب 
فيي سنة 316 هجرية استبدل الخليفة المقتدر أبا الحسين بن 
الاشناني بأبي محمد في قضاء مديلة المتصور. واقصاه الخليفة عن منصبه 
بعد اربع سنوات وتوفي سنة 5 هجر 7 ملا ابت ٣‏ هما :؛ 


الشوارب و 
تک ی ی یی کد 
ولد سنة 292 هجرية واصبح قاضي قضاة في 333 هجرية مع 
احتفاظه بقضاء الكرخ ومدينة المتصور. واعتقل ابو الحسن سنة 334 
هجرية وما ان اصبح المطيع خليفة حتى اطلق سراحه وعيئه قاضياً على 
الكرخ› الحرمين › اليمن مصر» سامراء» سورية» واسط ومنطقة 
الفرات» لكنه عُزل سنة 335 هجرية وتوفي سنة 337 هجرية ^ 


(1) الخطيب البغدادي » تاريخ بغدادء الجزء الحامس » صفحة 435 - 436 » رقم 
6 , 

(2) الخطيب البغدادي. تاريخ بغدادء الجزء السابع» صفحة 340 » رقم 3858 . ابن 
الجوزي . المنتظمء الجزء السادس» صفحة 290 . 

(3) لم يذكر مؤلفو الطبقات سيرة ابي العبساس عبد الله وبرجح ان يكون هذا الأهمال 
مقصوداً لأن أمير الامراء معز الدولة عيّنه قاضي قضاة مخالفاً بذلك ارادة الخليفة 
راجع صفحة 98 

(4)الخطيب البخدادي . تاريخ بغداد » الجزء الثاني صفحة 201--200ء ر تہ 2. ابن 
الجوزي. المنتظم الجزء السأدس » صفحة 389 390» رقم 656 . 


151 


محمد بن عبد الله بن العباس ابو الفضل بن أبي الشوارب 
تولى ابو الفضل مهمات قاضى القضاة لمدة وجيزة ذلك انه لما 
انتقل الخليفة المتقي بالله الى الموصل اختباً قاضي قضاته احمد بن عبد 
الله بن اسحاق الخرقى فحل ابو الفضل مكانه. وبعد عودة الخليفة الى 
العاصمة عاد احمد الخرقي لتولى مهماته . 


أحمد بن محمد بن عبد الله » أو الحسن بن أبى الشوارب 
وهو أخحر عضو معروف من هذه العائلة . أصبح قاضي البصرة في 
امارة بهاء الدولة ثم عين قاضي قضاة اثر وفاة ابي محمد بن الاكفاني سنة 
5 هجرية (2) . 


)1( الخطيب البغدادي ۰ تاریخ بغداد ¢ الجرء الخامس صفحة 449 . رقم 209076 . 
وکاں یقف احمد الخرقي جانب الحليمة المثقي في صراع هذا الاخير صد معارضيه 
الذين كارا يسعون لتنتصيب المستكفى خليفة 

(2) المصدر نفسه . الجزء الخامس . صفحة 47 - 49 » رقم 2407 . أين الحوزي › 
المنتظم. الجرء التامن» صفحة 25 _ 27 » رقم 4 . 
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بنو شوارب 


محمد بن عبد الملك ( القرن الثالث عجري ) 


EAN 


علي الحسن ( 207 - 261 ) 
| قاضي قضاة 
عبد الله ( وفاة 301 ه) قاضي قضاة 


۳ 


محمد قاضي قضاة العباس الحسن ( وفاة 325 ه) 
عبد اله قاضى قضاة محمد ( 292 - 337 ) عبد الله 
قاضى قضاة قاضي قضاة 


محمد - قاضي قضاة 


أحند ( 329 - 417 ) قاضى قصاة 


لفصل الثاني 


العائلات القضائية الباررة نحت الحكم السلجوني 


الدمغانبو ك 

تميز منصب قاضي القضاة في عهد السلاجقة بظاهرة جديدة فلقد 
سيطرت عائلة واحدة على منصب قاضي القضاة وتوارثها أبا عن جد بدءا بأبي 
عبد الله الدمغاني سنة 447 هجرية وانتهاء بأبي القاسم الدمغاني سنة 613 

ا 

هجرية. وتخلل هذه المرحلة الزمنية فترات أقصي فيها الدمغانيون عن 
منصبهم الا أنهم استطاعوا في كل مرة استعادته» الأمر الذي عجزت عن 
انجازه أية عاثلة قضائية أخرى . وتطور هذه الظاهرة الجديدة يتخاير مع العهد 
البويهي الذي شهد توالي عائلات مختلفة على منصب قاضي القضاة. 
عائلة غريبة في السلطة القضائية بغية اسكات أية مقاومة أو معارضة من قبل 
الجسم القضائي الذي كانت له استقلاليته في بغداد حتى ذلك الحين. 

ولقد بحثنا في الفصل الثالث من الجزء الثاني مسيرة عائلة الدمغاني 


السياسية وسيجري في هذا الفصسل الببحث في الأساليب التي استعملها 
الدمغانيرن للحفاظ على مناصبهم في السلطة القضائية . 


في البدء »,وعندما جيء بالدمغانيين الى السلطة » أذعن فريقا الحنابلة 
والحنفية لهذا الوضع الجديد وغیر المتوقع اد وجدا انهما ل بستطیعان شيعا 
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في هده الظروف. ووجد تلامذة كلي المذهبين آنهم مرغمين للدرس على 
ابي عبد الله الدمغاني لكي ينالوا اجازاتهم في الحقوق أو كي يصبحوا شهودا 
رسميين . ولقد أدرك ابو عبد الله الدمغاني مدى اهمية تعاطيه مع النخبة 
البغدادية على مستقبل مهنته ومستقبل عائلته ولذا صمم أن يعلّم ويدرب هذه 
النخبة بنفسه وخلال الثلاثين سنة التي قضاها بو عبد الله في منصب قاضي 
القضاة حرج عدداً هاثلا من الناس وعيّن البعض منهم في مراكز حساسة 
واصبحوا من اتباعه المخلصين . وبالاضافة الى ذلك كان ابو عبد الله على 
درجة من الدهاء فقرر الا يكتفي بتعليم تلامذة المذهبين الحنفي والحنبلي بل 
تجاوزهما وقیل بتعليم تلامذة المذاهب الاخحرى أا کما انه أقام عااقات 
وصداقات ما بينه وبين مختلف الفرقاء المتواجدين في بغخداد. 


وفيما يلي لاثحة بأهم الشخصيات التي علمها ابو عبد الله (": 

من الحنابلة : 

الحسن بن محمد الغزنوي الذي غدا صديقاً حميماً لابي عبد الل 
وتولی منصب محتسب بغداد ‏ . 


ابو القاسم شيبان بن الحسن الحلبي الذي أصبح فيما بعد شاهداً فو 
المحكمة الحنفية ( . 


)1( لکي تتمكن الباحثة من جمع لائحة باسماء تالامذة ابي عبد الله الدمعاني کان علیھا 
مراجعة سيرة كل عالم في تلك الحقبة الزمنية للتحقق فيما ادا كان ابو عبد الله من احد 
معلمي هذا العالم . 

(2) ابن !بی الوفاء الجواهر » الجزء الأول » صفحة 203 » رفم 03ا . 

(3) الحتر نة »> الجزء الاول » صفحة 258 » رقم 077 . 

() المصدر نفسه » الحزء الأول » صمحة 209 . 
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ابو القاسم علي بن محمد السمناني . ولقد اقترن أخ أبي القاسم بابنه 
ابي عبد الله الدمغاني (). 

طالب الزينبي المعروف بنور الهدى الذي عين نقيب النقباء وكان 
صديقاً حميما لابي عبد ابل 2 . 

أحمد بن عطية الدسكري وهو شاع (© 

أبو المعالي البخدادي قلده ابو عبد الله قضاء الأنبار ©, 

كثير بن سهل البطي وهو نحوي شهير (5) , 


ابو السعادات محمد بن الحسن . عين في البدء شاهداً ومن ثم قاضياً 
e‏ 1 
فی يعقوبا ©). 


ابي عبد الله علم بدوره في مشهد ابي حنيفة (7). 


الخليل بن احمد بن روبه () . 


[ ابو الحسين احمد بن مسعود . درس الشرع على ابي عبد الله وعين 
قاضيا للكوفة (9) . 


(1) ابن ابي الوفا » الجواهر ‏ الجزء الاولء صفحة 356 » رقم 1037 . اللكوي»› 
الفوائد اليهية . القاهرة» مطبعة السعادة» 1324 ه_ . صمحة 123 . 

(2) ابي آي الوفا » الحواهر › الجرء الأول » صمحة 219 . 

(3) المصدر نمسه ٠‏ الجزء الأول » صفحة 78 

(4) أبن ابى الوفا ء الجواهرء الحزء الاولء صفقحة 82 » رقم ا15 . 

)5( المضدر ية > الحزء الأول .» صفحة 415 

(6) المصدر نمسه ء الجزء الثاني » صمحة 1+ . 

(7) المصدر فسه » الجرء الأول -» صفحة 20 . رقم 585 

(8) المصدر نمه . الحرء الاأوةل » صفحة 274 . رقم 594 

. 181 الحرء الأول » صمحة 94 . رقم‎ ٠ المصدر شه‎ ۲١( 
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ولقد درس الشرع أيضا على آٻي عبد الله كل من : 

محمد بن طاهر؟ وابن مالك الانصاري 2 

ومن المذهب الحنبلي قبل أبو عبد الله الدمغاني الشهود التالية 
اسماڻهم : 

الشريف أبو جعفر وهو زعيم الحئابلة © . 

القاضي يعقوب البرزبيني ۵) 

ابو الوفاء بن عقيل وهو العالم الحنبلي الشهير (. 

ابو الحسن بن ابي الوفاء بن عقيل 7 . 

القاضي ابو سعد المخرمي 7 

عبد الوهاب بن حمزة البغدادي(© 

وبالاضافة الى صداقاته مع المذاهب والاحزاب المختلفة في بغداد » 
حاول ابو عبد الله ترسیخ جذوره في بخداد عن طریق تزاوج عائلته بالعائلات 
البغدادية. فزوج ابنته مشلا الى ابي الحسن احمد بن ابي جعفر السمناني 


(1) ابن الجوزي » المنتظم » الجزء التاسع » صفحة 42 . 
(2) أبن الجوزي › الكنتظم » الجزء العاشر » صفحة 92 . 
(3) ابن رجب » الذيل » صفحة 20 » رقم 11 . 

(4) المصدر نفسه » صفحة 2 رقم 29 . 

(5) المصدر نفسه » صفحة 177 > رقم 66 . 

(6) المصدر نفسه » صفحة 196 

(8) المصدر نفسه » صفحة 199 رقم 67 . 

(9) المصدر نفسه » صفحة 7 ٠‏ رقم 71 . 
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الذي كان قاضي باب الطاق في بغداد " وبهذه الطريقة قوي مركزه 
كقاضي قضاة في بغداد. 

وكان من السهل جداً أن يخلف ابو الحسن بن عبد الله اباه لولا تدخل 
الوزير السلجوقي نظام الملك لصالح ابن بكران الشامي الشافعي وتحيينه 
قاضي فضاة. ومع ذلك تولى ابو الحسن هذا المنصب عام 487 ه . 
واحتفظ به حتى وفاته سنة 513 هجرية (2, 

وفي السنوات التي لم يتول فيها ابو الحسن ملصب قاضي القضاة 
كرس نفسه لتعليم الشرع (ء الا انه أحفق في أن يكون شخصية شعبية في 
بغداد كما كان والده لانه فضل الفرس على العرب وحابى السلاجقة على 
الخلفاء العباسيين مما حدا بالحنابلة الذين أثار هم موقف ابي الحسن هذا الى 
مهاجمته بقساوة عبر المتتحدث باسمهم ابن عقيل @, 

لم يتمكن أحد من أحفاد ابي عبد الله من تولي منصب قاضي قضاة 
لان عاثلة حنفية منافسة وهي عائلة الزينبي استطاعت ان تجمع ما بين منصب 
قاضي القضاة والوزارة واللقابة وهو حدث فريد من نوعه. فالوزارة ومنصب 
قاضي القضاة كانا في عهدة ابي القاسم الزينيي. القاضي الأكمسلء بينما 
ترأس أخ ابي القاسم النقابة © . 


(1) ابن ابي الوفا » الجواهر » الجزء الأول » صقحة 95 _ 96 رقم 185 . 

(2) رأجع فيما بعد صفحة ( 166 ) 

(3( ابن اي الوفا > الحواهر ء الجزء الأول > صفحة 373 » رقم 8 . ولم يأت 
مؤلفو الطبقات على ذكر اسماء تلامذة ابي الحسن الا واحدا هو ابو محمد الفقيهء 
الحسن بن محمد الذي أصبح شاهدا سلة 494 هجرية. راجع ابن ابي الوفاء 
الحواهر؛ الجزء الأول » صفحة 200 › رقہ 495 . 

(4) راجع صفحة 115 . وقد يحون هدا هو السبب الذي دعا مؤلفو الطبقات العراقيون 
الى طمس اسماء تلامذة أبي الحسن الدمعاني . 


)5( لقد جری بحت اساب هذا التحول راجع صفحة 118 . 
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وفي أعقاب وفاة ابي القاسم الزينبي سنة 543 هجرية» استعاد 
الدمغانيون منصبهم بشخص ابي الحسن الدمغاني» الابن. وعزل ابي 
الحسن عن منصبه لفترة وجيزة حين اصبح المستنجد بالله خليقة الا أنه 
اعيد الى منصبه وبقي قاضي قضاة حتى وفاته سنة 583 هجرية. 

في سنة 603 هجرية تولى ابو القاسم الدمغاني وهو ابن اخ ابي 
الحسن الابن منصب قاضي قضاة وبقي في منصبه حتى سنة 611 هجرية . 
وابو القاسم هو الحر من تسلم منصب قاضي قضاة من الدمغانيين وكذلك اخر 
دمغاني أتى على ذكره مدونو الطبقات في العصور الوسطى . 

والى جانب التزاوج بالعاثلات البخدادية واقامة علاقات وثيقة مع ذوي 
الرتب العالية . وتعيين اشخاص ميالين للدمغانيين في المراكز الحساسة (© 
عمد الدمغانيون الى تنصيب الاقارب على بعض المراكز القضائية في بغداد . 

عبن ابو عبد الله الدمغاني » على سبيل المثال» ابنه ابا الحسن قاضيا 
على باب الطاق ‏ . وحين أصبح ابو الحسن قاضي قضاة عيْن أخاه ايا 
جعفر قاضياً على الرصافة وباب الطاق )ء وعين ابنه ابا الحسين قاضياً 
على الكرخ ‏ . وفؤض أبو الحسين بدوره صلاحياته الى أخيه أبي النصر ©). 


)1 راجم صفح 119 

(2) علّم ابو الحسس الدمعاني الابن» ابا طاهرء الحسن بن احمد البندئيجي وعينه شاهداً 
سنة 576 هجرية. راجم ابن ابي الوفاء الحواهرء الجزء الآول » و 187 › 
رقم 430 . وكذلك علم ابو القاسم الدمغاني ابا عبد الله الحسين بس يوسف الدمعانى 
وجعله شاهداً رسمباً . راجم اين ابي الوفاء الجواه' الجزء الأول » صفحة 220 ء 
رقم 550 

(3) أنطر صفحة ( 167-166) , 

(4) راجع صمحة ( 167 ) 

(5) راحع صفحة 169,. 

(6) راجع صفحة 169 . 
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وحين عين ابو الحسن الابن قاضي قضاة عمد الى تنصيب اخوته 
الثلاثة ابي منصور» ابي المظفر وابي محمد في مراكز رثيسية. فعين ابو 
الحسن ابا منصور مندوبا له سنة 543 هجرية () . وولي ابو المظفر قضاء 
ج الخليفة واختيار الشهود ( . أما أبو محمد فلقد ولي قاضياً على الكرخ 
ومن ثم على وامط (3) . 
بالاضافة الى ذلك نصب ابو الحسن ابنه قاضياً على بغداد سنة 575 
م واجاز في السنة نفسها لابن احیه ان یکون شاهدا (5), 
وأخيرأ عندما تقلد ابو القاسم منصب قاضي القضاة بادر الى 
منح اخيه ابي عبد الله اجازة في الشرع الاسلامي وعينه مندوبا عنه في كافة 


الامو ر )6( 


(1) ابن ابي الوفا ء الجواهر ء الحزء الثاني » صفحة 19 » رقم 49 . 
(2) المصدر نفسه » الجزء الارل » صفحة '207 » رقم كا5 . 

(3) المصدر نفسه » الجزء الأول » صفحة 188 › رق 432 . 

(4) اسن ابي الوفا » الجواهر » الجزء الثاني » صفحة 91 » رقم 270 . 
(5) المصدر نفسه » الجزء الثاني » صفحة 40 › رقم 134 . 

(6) المصدر نفسه › الجزء الثاني > صفحة 48 » رقف 154 . 
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الدمغانيون 


محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب › ابو 


عبد الله الدمغاني . 


هو راس العائلة (1) وأول من غادر دمغان للاستقرار في بغداد . ولقد 


تمکن اہو عبد الله من وضع سس قوية لصف من القضاة وقضاة القضاة نما 
وازدهر على مدی قرنین من الزمن. 


ولد فى دامغان سنة 398 هجرية (). ودرس الفقه في بلدته وحين 


)1( وبحن نعلم عن وجود عائلة دمغانيين أحرى لا علاقة لها بهذه العائلة ومنها ابو بکر 


احمد بن محمد بن سصور الانصاري وهو عالم مهم درس على المشرع الحنفي 
الشهير الطحاوي في مصر ثم انتقل الى بداد حيث درس على الكرخحي الذي فلده 
صب الفتوى حين اصيب بالشلل راجع السمعائي» كتاب الائساب الجزء 
الخامس» صفحة 290 . اللكنوي » الفوائد البهية» صفحة 41 . 

حول موقع دمغان » راجع القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت» دار صادر: 
0 .» صفحة 365 _ 366 . ياقوت الحموي» معجم البلدان . بيروت» دار 
صادر: 1956 » الجزء الثاني صفحة 433 . 


« ہلد کہیر ہیں الري ونيسابور» وهو قصبة قومس . .. وتعرف هذه القرية أيضاً 
بغنجان وبالدامغان فيها تفاح يقال له القومسي» جيد حسن احمر يحمل الى 
العراق» وبها معاد زاجات واملاح ولا كباريت فيها - وفيها معادن الذهب 
الصالح . . . والواقف بالدامغان يراها في وسط الجبال » . 

اس ابي الوفا » الجواهرء الجزء الثاني» صفحة 97 . ابن الجوزيء المنتسظم: 
الجزء التاسع » صفحة 22 . الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء الجزء الشالث؛ 
صفحة 109 » رقم 1113 البنداري› تاريخ السلاجقةء صفحة 81 . ابن كثير» 
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بلغ الواحد والعشرين من عمره» انتقل اض بداد » مرکز العلم حينذاك› 
الصيمري() وأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (2) , 


ونظراً لتحدره من عاثلة فقيرة وأا جه ابو عبد الله صعوبات قاسية قبل 


اتمام دراسته . فلقد لجأ الى الدراسة في الشوارع خلال الليل بسبب عجزه 
عن تأمين من الشموع للاضاءة (3 . وأخيرأً في سنة 441 هجرية حصل ابو 
عبد الله على اجازة تدرجه في الفقه والشرع من ابن ماکولاء قاضي قضاة 
بغداد حينذاك 4 , 


وكان ابو عبد الله متمرسأً في الفقه كتمرسه في القضاء كما تدل 


(2) 


(3) 


(4) 


البدايةء الجزء الثانى عشرء صفحة 129 الذي دكر خطأ مولد ابى عبد الله فى سنة 
8 هجرية . اللكنويء الفوائد البهيةء صمحة 182 , ياقوت لري ست 
البلدانء الجزء الثاني» صفحة 433 . السمعاني الانساب الجزء الخامس» 
صفحة 290 . 

حول الصيمري » راجع ابن اني الوفاء الجواهرء الجزء الاول» صفحة 214 » رقم 
1 . اللكنوي» الفوائد البهية صفحة 67 . 

حول القدوري راجع اللكنوي» الفوائد البهيةء صفحة 30 . ابن ابي الوفاء» 
الحواهر. الجزء الاول» صفحة 93 . ابن حلكانء وفيات الاعيان» القاهرةء مطبعة 
النهضةء 1948 . الجزء الاول» صفحة 26 . الخطيب البغدادي. تاريخ بغدادء 
الجزء الرابع» صفحة 377 . 

قيلى ان ابن الخليفة المقتدر وجد ابا عبد الله ذاتثت ا الشارع يدرس تحت 
قنديل فاستعلم عن حالته المادية وقدم له مبلغاً من المال. راجع ابن الجوزي . 
المنتظم › المجلد التاسع » صفحة 23 . ٍ 

الحسين بن علي المعروف بابن ماكولا الشافعي . بدا قاضيا في البصرة لكن الخليفة 
المقتدر عينه قاضي قضاة سنة 420 هجرية. راجع ابن كثير» البداية » الجزء الثاني 
عشر» صفحة 67 . ابن الاثيرء الكاملء ر التاسع » صفحة 615 . أبن 
الجوزي» المنتظم» الجزء اللامن» صفحة 167 . 
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مناظراته الشهيرة مح الشافعي المشهور ابي اسحاق الشيرازي ‏ الذي درس 
على اٻي الطيب الطبري واصبح الشيرازي فيما بعد من اعز اصدقاء الطبري . 
ولم يتردد ابو الطيب نفسه في الثناء على ابي عبد الله معتبرا ان هذا الاخير 
كان على معرفة في الامور الشافعية أكثر من العديد من اصدقائه (2), 

تقلد ابو عبد الله منصب قاضي قضاة عند وفاة ابن ماكولا عام 
7 هھ . وبقي في منصبه هذا حتى وافته المنية سنة 8 هجرية وقد ناهز 
الثمانين عام وؤري الثرى في مشهد ابي حنيفة . 


عبيد الله بن محمد بن طلحة بن الحسين « ابو محمد الدمغاني 
ولد في دمغان وهو ابن اخ ابي عبد الله . . قدم بغداد حیث تتلمذ 
عمه الذي نصبه فور تخرجه قاضيأً على حي الكرخ سنة 0 هجر ية (3), 


علي بن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن 

أبي عبد الله » أبو الحسن الدمغاني . 
ولك نة 9 هجرية وکان أوفر حظاً من أبيه إذ ان اسم الدمغاني کان 
قد اصبح مشهوراً في الاوساط البغدادية. درس ابو الحسن الحديث على 
القاضي الحنبلي الشهير ابي يعلى بن الفراء وابي بكر الخطيب 


الصبرفيني ©). واخذ اجازة الشرع من ابيه سنة 466 هجرية وعينه ابوه 


(1) اي الجوزي ٠‏ المنتظم» الجزء التاسع » صفحة 7 . ابن الاثيسء الكاملء الجزء 
الثاني عشر» صفحة 124 . ولقد أورد السبكى تفاصيل مناظرتين من هذه المناظرات 
في كتابه طبقات الشافعية الكبرى» الجزء الرانم» صفحة 23 وما يلي . 

(2). ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الثاني » صفحة 97 »كما رواها ابن عقيل الحنبلي . 

(3) ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الأول› صفحة 340 » رقم 933 . 

(4) ابن الجرزي› المنتظم › الجزء التاسع » صفحة 208 . 
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قاضياً على باب الطاق ولما يتجاوز السادسة عشر وهي سابقة لم يعرف بمثلها 
من قبل , ولقد شغل ابو اللحسن هلا المنصب عند وفاة صهره القفاضى 
ابي الحسن احمد بن ابي جعفر السمناني (. 


عين ابو الحسن قاضي قضاة سنة ٤۸۷‏ هجرية » وبقي في منصبه هذا 
مدة اربع وعشرين سنة ونيف 7 . وباستثناء قاضيين آخرين» كان ابو الحسن 
الوحيد الذي قضى لأربعة خلفاء وهم القائمء المقتدي. المستظهر 
والمسترشد . وحين توفي الخليفة المستظهر بالله سنة 512 هجريةء كان ابو 
الحسن الشخص الوحيد الذي أخذ البيعة للمسترشد باش 0). 


توفي ابو الحسن الدمغاني في 14 محرم سلة 3 هجرية عن عمر 
الحنبلى (5. 


ابي عبد الله ٠‏ أبو جعفر الدمغاني 


درس ابو جعفر » کأخیه > الشرع الاسلامي على والده وعينه شقيقه 


(1) المصدر نفسه ٠‏ الجزء التاسع» صفحة 208 . ابن الاثير» الكاملء الحزء العاشرء 
صفحة 561 الا ان ابن الاثير يقول ان أبا اللحسن كان في السادسة والعشرىن من 
عمره, 

(2) ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الاول» صمحة 95 96 رقم 185 .۔ 

(3) ابن ابي الوف الجواهرء الجزء الأول » صفحة '373 » رقم 1028 . اہ كثيرء 
البدايةء الجزء الثاني عشر » صفحة 185 اليامعي» مراة الجئان. 4 أجزاء . حيدر 
اباد دائرة المعارف النظاميةء 7 _- 1339 ه , الجزء الثالث. صفحة 204 

(4) ابن الائير » الكامل » الجزء العاشر» صفحة 536 . ابن الجوزي. المنتظم» الجرء 
التاسع» صفحة 197 . 

(5) ابن الجوزي . المنتظم › الجزء التاسعء صمحة 212 
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سلة 488 هجرية قاضياً على الرصافة وباب الطافق . وبعد عامين من ذلك ترك 
منصبه» مما أحزن أخاه الذي كان يعول عليه لمساعدته في الامور 
القضائية (1) وقيل منصب حاجب الباب(#) لدى الخليفة الا انه اقصي عن 
الحجابة بعد سلة. ويغلب الظن ان عزله تم بسبب المنافسة على الوزارة ما 
بين اخيه وابن المطلب اذ تزامن عزله مع تعيين ابن المطلب وزير (© . 
وتولى ابو جعفر الحجابة سنة 512 هجرية حين حل ابو الحسن محل الوزير 
وطلب منه الاستقالة بعد بضعة شهور لانه تم اختيار وزير جديد ). 

ووصف ابو جعفر الذي توفي سنة 8 هجرية بانه شيخ تقي 


وورځ (5, 


(1) المصدر نفسه ء الجزء التاسع » صفحة 150 . 
(2) حول الححابة راحع الحسن»› النظم الاسلامية . القاهرةء مكتبة النهصة» 1939 , 
صفحة 186 ؛ 
« وكان ( الحاجب ) يشغل منصباً سامياً في اللاط » ومهنته ادحال الاس على 
الحليفةء مراعياً في ذلك مقامهم واهمية اعمالهم » . 
ابن حلدول > المقدمة » الجرء الثانى »> صفحة 14 . 
A . Mez . Renaissance of Ialam, P. 15‏ 
(3) اس الحوزي › المنتظم > الجزء التاسع » صمحة 157 . ابن ابي الوفاء الجواهرء 
الجزء الأول صفحة 287 › رقم 758 . 
(4) المصدر نفسه » الجزء الاول » صفحة 287 » رقم 758 
(5) المصدر نفسه » الجزء الاول » صفحة ۲۸۷ › رقم 758 : 
م وكان شيخاً جايلا سلس الاخلاق عقا بالرياسة متطلعا الى حوائج الناس من الطراز 
الاول » . 
راجع أيضاً ابن الحوزيء المتتظم » الجزء التاسع » صفحة 251 . ان كثيرء 
البداية» الحرء الگانئى عشر» صفحة 194 , 
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أحمد بن على بن محمد » ابو الحسين الذمغانى . 

وابو علي . 

ولد ابو الحسين سنة 483 هجرية وعينه والده قاضيا على الكرخ . وفي 
سنة 534 هجرية اتسعت سلطته القضائية لتشمل كل الناحية الغربية من بغداد 
بما فيها باب الازج» كما عيّن ابو الحسن اخاه ابا النصر ممثلا له في 
مهامه ‏ مما جعل الأحوين يعملان معاً. ووصف كتاب الطبقات ابا 
الحسين بانه قاض عادل(2) بالرغم من القضية التى مر ذكرها آنفاً فی هذا 
الكتاب حين حاول ابتزاز المال من صهره . 


توفي ابو الحسين سنة 540 هجرية ™ مخلفاً اربعة ابناء هم ابو 
الحسن › ابو المظفر› آبو محمد وابو منصور. 


(1) حول ابي المصر راجح ابن اني الوفاء الجواهرء الحزء الآاول» صمحة 199 » رقم 
اوه وتوفي انو النصر سنة 555 هجرية حول أي علي راحع اين ابي الوهاء 
الجواهرء الجرء الآاول» صفحة 214 › رقم 532 › اا هاماً . 

(2) حول قضية الانتزاز هذه راجح اعلاه صفحة ( 119 ). وادا صحت هذه الرواية 
تکوں ساقصة لتقييم السمعاني هي الانساب. الجرء الخامس» صمحة 290 اد قال 
عن ابي الحسیں ' 

د وحرت آموره في قضائه على السداد » 
(3) ابن ابي الوفا » الحواهر ٠‏ الحزء الاول » صمحة 83 ای الحوري المتتظم» 


الحرء العاشر» صمحة 117 
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الكرخ سنة 0 هجرية . وبعد ثلاث سنوات توفي ابو القاسم الزينبي 
فأعطی منصبه كقاضي قضاة الى ابي اللحسن الابن )( . بقي ابو الحسن 
قاضي قضاة خلال حکم الخليفة المقتفي لامر الله الا أنه استبدل بابي جعفر 
الثقفي حين اصبح المستنجد بالله خليفة سنة 5 هجرية . وفي سنة * 0¥ 
هجرية استعاد ابو الحسن منصبه في خلافة المستضيء بالله وبقي فيه حتى 
وفاته سنة 583 هجرية اثناء خلافة الناصر ( . 


الحسين بن أحمد بن على بن محمد . أبو المظفر الدمغانى . 


ولد ابو المظفر سنة 516 هجرية واخذ الاجازة في الشرع من اخيه ابي 
الحسن عندما غين هذا الاخير قاضي قضاة. ومن ثم فوض ابو الحسن 
سلطاته الى ابي المظفر ونصبه قاضياً على حریم الخليفة (3)ء وبالاضافة الى 
ذلك 0 صلاحية اختیار الشهود. ويبدو ان أبا المظفر کان انساناً فاسد 
الاخلاق» يُرتشى وقاضياً ظالماً . توفي سنة 579 هجرية. 


ا ووو اا ت کر مزر انات تاریخ میلاده» حل أجازة في 


الشرع من اخيه سنة 543 هجريةء وفي السنة نفسها عينه اخوه ناثباً له في 


(1) ابن الجوزي › المنتضم› الجزء العاشر» صفحة 134 . ابن ابي الوفاء الجواهرء 
الجزء الاول »> صفحة 351 » رقم 973 . 

(2) ابن ابي الوفاء الحواهر» الجزء الاول» صفحة 352 . ابن كئثيس» البداية. الجزء 
الثاني عشر» صفحة 329 اليافعي› مرآة الجنان» الجزء الثالث»ء صفحة 446 . 

(3) اين ابي الوفا » الجواهر » الجزء الاولء صفحة 208 » رقم 415 . 

(4) المصدرنقسه ء الجزء الأول » صمحة 208 : 


. » ولم يكن محمود السيرة‎ ١ 
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مهامه القضائية ) . وكان قاضياً عادلا وفقيهاً ممتازاً حسب شهادة كباب 
الطبقات» الا انه توفي وهو لا يزال شاباً سنة 546 هجرية (. 


الحسن بن أحمد بن علي بن محمد » أو محمد الدمغاني . 

ولد سنة 521 هجرية وهو الابن الثالث لابى الحسين وكإخوته أخحذ 
شهادته من آخيه قاضي القضاة ة ابي الحسن الابن سنة 2 هجريهة (8, 
وفي البدء عينه ابو الحسن قاضیا على الكرخ تم قاضياً على واسط . ولما 
عزل اخحوه من البصرةء عُزل هو أيضاً معه سنة 555 سجرية وعاد الى منزله 
في الكرخ. ولما أصبح ابو طالب روح بن أحمد قاضي قضاة اعاده الى منصبه 
في واسط الا ان ابا محمد فوض سلطاته الى ابي الفضل هبة الله وعاد الى 
بغداد وبقی يتنقل بین واسط وبغداد حتى سنة 571 هجرية عندما استقر نهائيا 
في بغداد حيث توفي سنة 2 هجرية 0). 


محمد بن الحسن بن أحمد بن علي . أبو الفضل الدمغاني . 
وهو ابن ابي محمد الوحيد الذي اتی ذکره و فى السير. درس الشرع 
وتخرج سنة 55 ر غين مُشرفاً على مقابر الخلفاء في الرصافة لكنه 
توفي في سن مبكرة ڄدا سنة 2 هجرية (5) , 


وكان لابي الحسن الابن » قاضي القضاة » ابن هو 


)1( أبن ابي الوفاء الحواهر› الجرء الثاني› صفحة 19 » رقم 49 
(2) ابن أبي الوفاء الجواهرء الجزء الثاني» صفحة 19 رقم 49. 

(3) ابن أبى الوفاء الجواهرء الجزء الاول» صفحة 188 » رقم 432. 
(4) المصدر نفسه » الجزء الأول ء صفحة 188 » رقم 432. 

(5) ابن ابي الوفا » الجواهر » الجزء الثاني »> صفحة 40 رقم 134 . 
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محمد بن علي بن أحمد » أبو الفثح الدمغاني . 
ولد سنة 54# هجرية ودرس الشرع على والده الذي عيّنه ناثباً له في 
مهامه سئة 575 هجرية ) . والى جانب الشرع» اهتم ابو الفتح بدراسة 
الفقه والآداب . ولسوء الحظ لم ينح له تنمية هذه المواهب بما انه توفي ولما 
يزل في سن السابعة والعشرين من عمره ). 
أما بالنسبة لابي المظفر » اخ ابي الحسن فلقد خحلف ابنين هما ' 


عبد الله بن الحسين بن أحمد » ابو القاسم الدمغاني . 

ولد سنة 564 هجرية وغدا رجلا واسع الثقافة ضليعاً في الأمور 
التشريعية . وكان قد تتلمذ في الشرع على والده وعمه ابي الحسن الابن 
رک هک ما نن ااه ال ارون ال عة ال فما ان ر به 
لدراسة المتطق والرياضيات 7 . 

في البدء كلف باختيار الشهود للمحكمة وأصبح صديقاً حميماً للخليفة 
الناصر لدين الله لكنه اعفي س مهامه سنة 594 هجرية ومن جراء عزله قرر 
ان يبتعد عن الحياة العامة ولم يعد يسمع عنه شيئ حتى خاله الخليفة قد 
مات . وفي سنة 603 هجرية ورد اسم ابي القاسم بالصدفة امام الخليفة 
وذلك لعلاقته بوصية تركها ابن الجرابي الذي كان يعمل في ديوان الخليفة. 
فبعث الخليفة في طلبه وعينه قاضي قضاة وعاش طرال هذه الفترة في قصر 
الخليفة حتى سنة 611 هجرية حين صرف من مركزه فتوفي بعد ربع سنوات 


(1) المصدر نفسه ء الجرزء الثاني > صفحة 91 رقم 270. 

(2) المصدر تسه ء الجرء الثاني > صفحة 91 ا الاثيرء الكامل » الحزء الحادي عشر 
> صمحة 461 الذي يذكر أسمه بالشكل التالي . انو الفتوح نصر بن عبد اللرحمن 
الدمغاني 

(3)!بن ابي الوها » الجواهر » الجزء الأول » صفحة 274رقم 725 
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وك 


محمد بن الحسين بن أحمد . أبو عبد الله الدمغانى 


ولد سنة 1 هجرية وحصل على اجازة في الشرع من اخيه ابي 
القاسم سنة 603 هجريةء اي في السنة نفسها التي عين فيها ابو القاسم 
قاضي قضاة وجعله ابو القاسم فيما بعد مندوبا عنه وخوله صلاحية اختيار 
الشهود وتسجيل الوثائق والمستندات القانونية الا أنه زل هو والحوه معا سنة 
1 هجرية وتوفي الاثنان في السنة نفسها ( 615 هجرية ) (2). 

وحلف ابو عبد الله الدمغاني مؤسس ورأس العائلة ولدين هما ابو 
الحسن الذي تتيعنا ذريته اا وأبو جعفر الذي خلف بدوره انين هما : 


الحسن بن عبد الله > ابو سعيد الدمغاني . 


الذي لا نعرف عنه شيئاً سوى تاريخ وفاته سنة 575 هجرية (. 


جعفر بن عبد الله بن محمد » ابو منصور الدمغاني . 
ولد سنة 490 هجرية ودرس الحديث على أبي الخطاب محفوظ أحمد 


الكلوذاني وابي زکریا یی ن عبد الوهاب ہن مندة الاصفهاني وتوفي ك 
568 هجر ية4) تارا إبناً واحداً هو : 


(1)المصدر نفسه » الجزء الاول » صفحة 274 رقم 725. اليامعي» مراة الجتان » الجزء 
الراب صفحة 31. ابن كثيرء البداية » الجزء الثالت عشر صمحة 82 الذي يحدد مدة 
تولي ابي القاسم مركز قاصي قضاة بارىعم عشرة سئة. 

(2) ابن ابي الوفا » الجواهر » الجزء الاني صمحة 48 رقم 154 

(3) المصدر نفسه » الجزء الأول » صفحة 196 رفم 455. 

(4) ايى اني الوفا » الجواهر » الجزء الأول صفحة 179 رقم 402 
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ولد فى بغداد سنة 552 هجرية لكله انتقل الى حلب حيث مارس 
الشرع وتوفي هناك سنة 630 هجرية (). 


(1) المصدر نفسه > الجزء الثاني صمحة 211 رقم 663. 
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الدمغانيون 


أبو عبد اله الدمغاني ( 398 ۔ 478 )س س س أخحت 
قاضى قضاة 
ابو الحس ( 450 - 513 ) تزوجت ابئته ابا اللحسن السمئاني أبو جعفر بو محمد عبید الله 
قاضي قضاة ( 458 - 518 ) 
( 483 - 540 ( وفاة 555 ) (وفاة 461 ) 490 - 518 ) (وفاة 575 ) 


صصص ج ج ي 


أو الحسن لانن لإ 513 583 ) أبو المظفر أبو محمد أبومتصور 
قاضى قش : ( 516 - 579 ) ( 521 - 582 ) ( وفاة 546 ) 
TTT TTT‏ 
أو القتح أبو عبد الت أبوالقاسم ‏ اآبوالفصل 

( 548 - 575 ) ( 561 ¬ 615 ( ( 564 - 615 ) ( وفاة 594 ) 


قاضي قضاة 


خانم 


تميز العهدان البويهي والسلجوقي بصراع حاد لم تشهده بغداد من قبل 
- صراع ما بين الخليفة من جهة والامارة والسلطنة من جهة اخحرى. ومع ان 
المفروض في هاتين السلالتين الغريبتين ان تكونا خحاضعتين للخلافة من 
الوجهة النظرية ء الا انهما جاءتا e‏ لها ومحاولتین تجریدها من کل 
وظائفها السياسية والدينية . ولقد اعترف الجميع بأمر واحد وهو مركز 


(1)ان المفهوم الشائع لدى المؤرخين أن أمير الأمراء والسلطان اخدا الرطائف السياسية 
وتركا الوطائف الدينية للخليفة هو مفهوم حاطىء . ومن الصروري لاي مؤرح معأصر 
ان يحاول فهم واقع العصور الوسطى على حقيقته ومن ضمن جدليته الخاصة دول 
معحاولة اسقاط مفاهيم حديثة على عور ماص فالدين في ذلك الوقت كان متداحاا 
ومترابطاً بالسياسة ولم يكن یشکل جسماً منفصل عنھا کما هي الحال في يومنا هذًا. 
فبمجرد قراءة الحوليات ندرك كم كان مهماً دور الجامع والمنبر والخطبة في حياة 
الناس اليومية فأمير الأمراء كان يعطى لقب أمير الأمراء والسلطان كان يصبح سلطانا 
عندما كان اسمه بظهر في الحطبة وعندها فقط يصبح مركز الامير او السلطان شرعياً. 
داج 
E. Tyan. Institutions du droit Public musulman , v. TI . Sultanat el Califat, p 54.‏ 
فتيان يرفض النظرية القائلة بالفصل ما بين السلطات الدينية والسلطات السياسية. 
ع وظائف الخليفة راجع : 
Thomas Arnold, The Caliphate, P. 74,‏ 
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الخليفة . فالبويهيون والسلاجقة معاً قبلوا بالخلافة العباسية على انها لازمة ولا 
غنی عنهاء وبما ان السلالتين حاولتا اكتساب قوة اضافية بادعائهما ان الخليفة 
يساندهما» فانهما احجما عن الغاء منصب الخلافة الذي كان يضفي الصفة 
الشرعية على اعمالهما . وبصرف المظر عن الدرك الذي وصلت اليه 
سلطة الخلافةء فان وجودها كمؤسسة بحد ذاتهاء لم يكن قط موضع 
تساۇل. فاي خليفة تمرد أو يستقل بقراراته» سرعان ما کان يستېدل اجوار 
اذعانا وقبولاً بكل الشروط التي تمليها عليه هاتان السلالتان. وهكذا جرد 
الخليفة من قسم كبير من وظائفهء الا ان هذا الصراع اسيتمر حتى النهاية 
وقلما شهدت العاصمة بغداد فترات هدوء واستقرار. ومن هذه الناحية» مرت 
بغداد بتجربة لا يمن موازاتها بتاريخ اي مدينة اخحرى ذلك ان بغداد كانت 
عاصمة العباسيين ومركز الخلافة العباسية. ووجد كل من البويهيين 
والسلاجقة نفسه مدفوعاً للبقاء في بخداد بصرف النظر عن مدی کرههم 


A, HB. Siddigi, Calıphatc and Kingship in Medieval Persıa, Irsamic Culture, V X 
(1936), 12 f. 
Ibn Khaldun, The Muqaddime, V. 1: 387 
حیث یېحٹ ابن خلدوں في وظائف الخليفة الدينية . الماوردي. الأحكام السلطائية»‎ 
وما يلي » الذي يحاول تبرير وجود الخلافة مي زمنه بالتشديد على استحالة‎ ٠١ صفحة‎ 
. اللاستغناء عن الامام كقائد للجماعة‎ 
(1)والوحيد الذي شعر ان بامكانه استبدال الخلافة العباسية بخلافة شيعية هو معز الدولة»‎ 
!٣ه٤؛)"- لکنه سرعان ما قنع بالعدول عن هذه الخطة . ولقد شرح اميل تیان في کتاره‎ 
: الى صفحة 81. هذه الظاهرة بقوله‎ ءٍزجdا‎ tions du droil public musulman. 
Aux yeux des peuplades des barbares quı montaienl a 1,assaut du pouvoır, la dig- 
nité califienne et la dynashe dans laquelle elle S,était personnifıée, apparaissaient 
comme naturellement ınaccesstbles a elles, 
لكننا نستطيع ان نقدم وجهة نطر اخحرى لهذه الظاهرة وهي ان الىويهيين والسلجوقيين‎ 
. لم يکن باستطاعنهم احذ السلطة دول مساندة الخليفة واعترافه بهم‎ 
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للمدينة بخيه ال حتفاظ بسلطتهم التي اکتسبوها. وتجدر الاشارة الى ان اي 
أمير بويهي أو سلطان سلجوڻي کان يختار الابتعاد عن بغداد والعيش في 
مکان انحر كانت تتضاءل سلطته وتنحسر فور في مقابل تزايد قوة الخليفة . 
ا ع الاف ر ات و هن د ب 
بالامر السهل لان بعداد کائت ا للمنازعات اليومية المستمرة ه بين شعبها 
المتراصف في احزاب وبين هاتین السلالتين . ولذا عجز البويهيون 
والسلاجقة عن تحرير انفسهم من سلطة الخلافة وعلاقة هذه اللخلافة 
بالامبراطورية في شكل عام (. 

واذا كائت الخلافة قد فقدت الكثير من سلطاتها فى ظل البويهيين 
والسلاجقةء الا ان البخليفة لم يقد کل سلطته. والواقع ان استمرار التراع 
بين الخليفة وبين البويهيين في البدءء وبينه وبي السلاجقة فيما بعد لهو 
دليل كاف على انه مهما بلغ ضعف مركز الخليفة» بقيت هناك بعض الامور 
في قېضته. 

والسؤال الذي طرحته الباحثة على نفسها هو : ما هي العناصر التي 
جلت الخلافة تستمر في هاتين الفترتين ؟ 

أولا وكما ورد في الجزء الاول من هذا البحث» كان للخليفة حق 


H.A.R gıbb, Conshtutıonal Organization „, in M. Khaddury, Law in the Middle(1) 
„ East, V.[ : 3-—27 
: وهو ير ی ان‎ 
The rıseê of the Seljutid Sultanate had destroyed the hopes on which al —- Mawar» 
dıs exposition was bult. Caliphate and sultanate were ınow and hence forth two 
separate institutions and the only chance of salvaging something'lay in an alliance 


between them . 
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الاقرار الشرعي بتنصيب امير الامراء او السلطان. وبدون هذه الشرعية 
واعلانها للملا 'كان الامير أو السلطان يترك وشأنه في مواجهة الطامعين 
الآخحرين بالإمارة أو السلطنة. 

ثانا > أضعفت المشاجرات والنزاعات العائلية بين الاخوة والاعمام 
وابناء الاعمام من سلطة كل من البويهيين والسلجوقيين مما اضطرهما مرارا 
لطلب مساندة ودعم الخليفة لاحد افراد العائلة . وفي المقابل» كان الخليفة 
يتحين فرصة مناسبة كهذه للاعتراف وضمان الشرعية لامير امراء او سلطان 
مستعد أن يمنح الخليفة حرية وصلاحيات اوسع . وهكذاء نجد الخليفة 
متورطاً باستمرار في اللعبة السياسية الدائرة آنذاك. 


ثالثاً » حافظ الخليفة » وفي كل الاوقات والمراحل على مركزه 
كمرجم ديني للجماعة» ولم يتمكن البويهيون والسلجوقیون من تجریده من 
هذا الامتياز ‏ . ويظهر ذلك جلياً فى مواقف الخليفة الذى كان يهدد بترك 
بداد کا ارول ارون ارال ون اجاد عل فل سا اة 
وکانت تهديداته تؤحذ دائماً بعین الاعتبار (2), 


رابع » مجب الا يغرب عن بالنا ان كلتى الساالتين البويهية والسلجوقية 
کانتا اعجمیتین ونتکلمان بلخه اعجمية مما جع تىولهما کنظام من قبل 
الشعب امرا صعباً ومكروهاً. فاللغة العربية لم تكن فقط اللغة الرسمية آنذاك 
بل كانت أيضاً لغة القران القاسم المشترك والجامع للأمة الاسلامية ولولا 
هذه الرابطة الدينية لكانت الاأمبراطورية العباسية فقدت معناها. لذاء كان 
على السلالتين ان تقبلا بهاتين الفرضيتين كي تست طيعا ان تحكما 


H. A, R. Gibb, Constitutional Organızatıon, M. Khaddury, Law in the Middle(1) 
East, V, 1: 3—27 ° 


(2)وکمثال على ذلك راجح ابن الا ئيرء الكامل» الجزء التاسع» صفحة 229 والجزرء 


178 


الامبراطورية باسم الخليفة ! ولكن كان ذلك يعني أيضاً أن العراقيين وخاصة 
البغداديين » ومنهم من إدعى بفخر واعتزاز بالتحدر من سلالة النبي محمد 
وجدوا من الاسهل الانتماء الى خلافة من الانتماء الى سلالات غريبة عاجزة 
حتى عن تكلم العربية الصحيحة. 

وبالاضافة الى ذلك . كان الجيش مؤلفا من عناصر غريبة إما بويهية أو 
سلجوقية . وها الجيش فرض نفسه ليس على الخليفة فحسب» بل على 
الشعب البغدادي أيضاً طالبا تأمين المأوى والمأكل . ولقد رفض البغداديون 
خحدمة جیش ليس مؤلف من ابنائهم ولا تربطهم به اية صلات. وهذا التمرد 
الشعبي خحلق مشاكل لا تحصى للبويهيين» وعندما جاء السلاجقة قرروا 
تنصيب شخص أو حاكم على بخداد يتمتع بسلطات مدية وعسكرية ويكون 
مورلا تجاه انسلطان أو وز شاد . 


ومما زاد في تعقيد الامور ان النخبة البغدادية قررت لحماية مصالحها 
الخاصةء التحالف مع اي طرف مستعد لمنحها اكبر قسط من الامتيازات. 
وهكذا وجذت طبقة العلماء لفسها منقسمة بين اولئك المنحازين الى جانب 
البويهيين والسلجوقيين وبين مناصري الخليقة. 

وإذا صح ذلك على طبقة العلماءء فانه ينطبق أيضاً على السلطة 
القضائية . فكما رأينا في الجزء الثاني من هذا البحث» كان هم العائلات 
القضائية البارزة الاوحد كيفية توسيع مصالحها الخاصة وتوسيع سلطانها 
ونفوذها بصرف النظر عن ا المستخدمة لبلوغ اغراضها. وكانت 
النتيجة ان الشعب البغدادي فقد ثقته بنخبته 7 . ومن ا التطورات التي 


Claude Cahen, Mouvements populares et autononisme urbaın danr I, Asıe musu-(1) 
lumane de Moyen Age , Arabica (1958) V II ; 245 F. Emile Tyan, Inrtitutions du 
. droit public musulman, V. II : 87 . 

H. A. R. gıbb, An Interpretatior of Islamic History. moslem world, V. XLV (2) 
, )1955( : 5 
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حصلت في الجسم القضائي هو اقتلاع نفسه من قاعدته الطبيعية الا وهي 
الشعب البغدادي . 

لقد حافظت السلطة القضائية باستقلاليتها في ظل البويهيين . فبالرغم 
من استمرار تنافس العائلات البغدادية القضائية فيما بينها على منصب قاضي 
القضاة الا انها كانت تتحد في وجه المحاولات التي كانت ترمي الى تغيير 
هذا الواقع الاستقلالي . ففشل البويهيون مثلا في تنصيب عائلة شيعية على 
راس القضائية . 

الا ان الامور سارت باتجاه مغاير في ظل السلاجقةء فمنذ البدء جرت 
محاولات للسيطرة ليس على الشعب البغدادي فحسب» بل أيضاً على طبقة 
العلماء المميزة. ومحاولة الوزير السلجوقي نظام الملك تأسيس المدارس 
بقصد ترسيخ السلطة المركزية والهيمنة على النظام التعليمي تندرج في هذا 
الخطز (). 

في البدء رفض العلماء المراكز التعليمية التي عُرضت عليهم في 
المدرسة النظامية لادراكهم بعدم تمكنهم من الاستمرارفي طرح 0 
بحرية . وليس هناك من مثل أوضح من قضية أبي اسحاق الشيرازي . ففي 
البداية كان ابو اسحاق الشيرازي متعاطفاً مع الحنابلة وهم الاكثر حماسة في 
محاربة النظام السلجوقي في العراق» وبالتالي رفض ابو اسحاق زا 
للتعليم في المدرسة النظامية › لكنه حضع في النهاية لضغط نظام الملك عليه 
وما ان قبل بالمركز التعليمي حتى غير ابو اسحاق اراءه السياسية وانحاز الى 
جانب الحكم السلجوقي (3)_ 


Nizam al — Mulk, TheBookof jovernment or Rules for Kings. The Siyasat —- Name(1) 
. oc Siyar al — Muluk. London Routledge and Kegon Paul, 1960, chs. VI, VIII 

(2)ابن الاثير > الكامل » الجزء العاشر»ء صفحة 55 . 

(3)إراجم صفحة 80 من الببحث . 
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وحصل تطؤور مماثل في السلطة القضائية . فقرر الكندري» وزير 
طخرلبك جلب عائلة حنفية غريبة عن بغداد وهي عائلة الدمخانيين ووضعها 
على رأس السلطة القضائية . وبهذا أفلح السلجوقيون حيث فشل البويهيون» 
وتمكنوا من ابقاء هذه العائلة على رأس السلطة القضائية حتى نهاية حكمهم 


فی بخداد . 


الا انه بوجه العموم » استطاعت السلطة القضائية اكتساب قوة اضافية 
من خلال الصراع الناشب بين الخليفة وبين مغختصبي سلاطته . وحصل فاضی 
القضاة على امتياز هام جداً وهو أخذ البيعة (. 


حتى مجيء البويهيين» لم نكن البيعة تعتبسر من واجبات قاضي 
اماه وکانت تقتصر على حضرر الوجهاء وقائد الجيش وإالوزبرء ولم 
تستشر السلطة القضائية على الاطلاق . 


وفي ظل البويهيين » غدا حضور قاضي القضاة ضرورياً لاقرار التعيين 
الشرعي والاعتراف بالخليفة الجديد. ومما لا شك فيه ان هذه الوظيفة 
الجديدة نشأات عن رغبة البويهيين بالهيمنة على الخلافة عبر محاباة السلطة 
القضائية . وهذه الأخيرة كانت شديدة الرغبة بقبول هذه المهمة الجديدة التي 


(1)والبيعة كماعرفها اہ خلدون في المقدمة . بيروت» المطبعة الادبية ط 1900 . 3 صفحة 
209 : 
« اعلم ان البيعة هي العهد على الطاعة كأ المبايع يعاهد اميره على انه سلم له 
النظر في امر نفسه وامور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ویطیعه فیما یکلقه به 
*ی الامر على المنشط والمكره @ ° 
وبالرعم من ان البيعة كانت مجرد عملية شكلية ء الا انها كانت ضرورية لتأكيد سلطة 
الخليفةء اذ انها كانت تعني موافقة ذوي الشأن على الخليفة وعدم منح اليعة كان 
يعلي ان الخليفة سيواحه عددأ هائلا س المشاكل المستعصية . 


Emıle Tyan. Institutions du droit public musulman, V, II : 318 f 
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تكسبها المزيد من القوة والنفوذ وتجعلها على قدم المساواة مع الوزارة. 

ويستطيع قاضي القضاة ان يخلع الخليفة بالطريقة يقة نفسها التي يمنحه 
فيها شرعية مركزه. ولم تتخل السلطة القضاثية عن امتياز تنصيب او خحلع 
الخلفاء في الفترة السلجوقية ). 

وموضع السخرية في كل هذا هو ان آخذ البيعة يعطل تأثير الاقرار 
الشرعى من قبل الخليفة بامير الامراء او السلطان. فاذا كان اقرار الخليفة 
ضرورياً لاضفاء الصبغة الشرعية على السلطان والاعتراف سلطتته» كان هذا 
الاخير على رأس الجيش وممسكاً بزمام الادارة وبالتالي قادرا على تعيين 
الخليفة الذي يروق .له! وهكذا بقيت مؤسسة الخلافة لكن الخلفاء كانوا 

نحت رحمة السلطان الذي بامكانه احتیارهم او ولعبت السلطة 
القضائية دوراً هاما باتجاه تحييد سلطة الخليفة لأنها افاف صلاحية 
اللاشراف على احتيار ورفض الخلفاء . 


وحصل تطور بارز آخحر ذكر آنفاً وهو الفصل الكامل بين السلاطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية . فمنذ الفترة البويهية ان لم يكن من قبل» 
اكتسبت السلطه القضائية قوة كافية سمحت لها بالتخلص من تبعيتها للوزير او 


(1)طلب الى كل من ابي عمر وابنه ابي الحسي خلع تعض الخلفاء . راجم اعلاه صفحة 
(96و'105 ). وفي الفترة السلجوقية احذ قاضي القضاة ابو الحسن الدمغاني البيعة 
للخليمة المسترشد بالله . واعتبر أبن نوژي ان اخد اليعة من قبل قاضي القصاة 
عمل شاذ وبقي مصراعلی اعتماد العرف القديم راقضاً مسح السلطة القضائية هذا 
الامتياز الجديد ! انظر المنتظم الجزء العاشرة صفحة 197. ابن تغري بردي . النجوم 
الزاهرة» الجزء الخامس صفحة 219. ابن ابي الوفاء الجواهرء الجزء الثاني صفحة 
8رقم 546, 
وطلب السلطان مسعود من قاضي القضاد ابي القاسم الزينبي خلع الخليفة الراشد 
واحذ البيعة للخليفة المقتفي لامر الله . راحع ابن الطقطقي الفخريء صفحة 


ا22 
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الحاكم . ورفض الخليفة المقتدر مثلاً قبول نصيحة علي بن عيسى وتعيین 
قاض على الوزارة (1) . 'وهذا الفصل ما بين السلطتين أصبح تقلیدا شبه 
مقدس لم يخرق الا مرتان في الفترة السلجوقية حين تولى قاضي القضاة ابو 
الحسن الدمغاني وابو القاسم الرينبي الوزارة لفترة وجيزة ومؤقتة . 

والتطور الثالف الحاصل ي السلطة القضائية والذي يتماشی في منحاه 
مع وضع كل المراكز الحكومية في تلك الفترة هو ترسيخ النظام الوراثي في 
هذه المراكز » حيث أصبح لكلتي المؤسستين الوزارة والقضاء عائلات تقليدية 
تتولاها . ولقد استطاعت السلطة القضائية ان تمارس هذا التقليد بصورة ثابتة 
ومستديمة أكثر من السلطة التنفيذية وذلك لثلالة اسباب رئيسية هي : 


السيب الأول › یکمن في انه ما ان یتولی احد افراد العائلة مركز قاضي 
ألهامة . 


والسہب الثانى > هو ان كل عائلة قضائية هامة كانت تجمع حولها اتباع 
وزبائن يساندون ا العائلة. وكان يتم جمع هؤلاء الاتباع من بين مجموعة 
واسعة ويشكل تلامذة الشرع الجزء الاكبر من الاتباع لان ما من احد كان 
يستطیم الحصسول على وظيفة شاهد أو منصب قاضي دون موافقة قاضي 
القضاة. وكان بالامكان اكراه شهود المحكمة على توقيع اية افادة يبحتاجها 
قاضى القضاة. وكذلك شكل المحامون إو الوكلاء مصدرا خر للدعم لان 
هؤلاء الوكلاء كانوا يدركون حق الادراك ان مصالحهم الخاصة مرتبطة عضريا 
مع مصير العائلة التي يؤيدونها ويخدمونها. وبالاضافة الى ذلك كان 
باستطاعة عائلة ما الحصول على دعم اضافي س رمعي نه دن رير وقائد 
الجيش او حاجب الخليفة . 


(1 )راجح اعلاه صفحة )90 . 
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والسبب الثالث » هو ان السلطة القضائية كانت على صلة وثيقة 
العلماء التي كانت راغية في تفديم الدعم للسلطة القضائية لما e‏ من 
نتائج ايجابية تنعكس على هذه الطبقة بالذات. 

ولسوء الحظ » ادى انشاء نظام وراي ضمن السلطة القضائية الى 
انحطاطها المقجح والسريع ذلك ان هذا النظام سمح لبعض الاشخاص 
بتولي مراكز هامة بالرغم من انهم غير مؤهلین ولا عندهم الكفاءة إنما أمجرد 
انتمائهم الى عائلة «عينة » وبالاضافة الى ذلك ادت الوسائل المتبعة من قبل 
العائلة للبقاء في السلطة الى اضعاف السلطة القضاثية ؛ وفقدت روح 
التضامن التي كانت من ميزات طبقة العلماء اذ انه حتم على العائلة الساعية 
للبقاء في السلطة طلب مساعدة خارجية لکہح جماح العائلات المنافسة داخحل 
السلطة القضائية 


وهکذا شهدت نهاية العهد السلجوقي انبحطاط وانحلال السلطة 
القضائية كما كانت شاهداً على افول الحضارة الاسلامية ككل . وفقدت 
الطاقات الخلاقة لتحل محلها المنافسات التافهة والجشع والتسويات المذلة 
والسعي وراء المصالح الذاتية على حساب المشل العليا والمبادىء , 


(1)عبر کلود كاهن عن هذا الشعو ك Facteurs économiques et sociaux‏ „ 
صفحة 198 نقوله : 

C,est en gros vers le xl siécle (V hey) que se situe le moment charnıére de 
L,évolution culturelle musulmane Auparavant, tous les domaines de culture 
alors connus sout cultıvés dans de un clımat de relatıve lıberté créatrice .. clest 
donc fondamentalemcut antour du XIe sıécle que nous devons chercher les trans 
formations économıco — sociales susceptıbles de rendre Partieliment compte 


d.unc ankylose qui, a la longne ,devenait forcément décadence 
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ملحق 
لاأئحة بأسماء قضاة القضاة فی العهدین 
البويهي والسلجوقي 
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